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 QS حققــت جامعــة بيرزيــت قفــزة نوعيــة في تصنيــف
للجامعات العالمية، فلأول مرة في تاريخ جامعات فلســطين، 
حصلــت بيرزيــت علــى أعلــى مرتبــة لهــا منــذ ظهورها في 
ثمــار  لتحصــد   ،QSبالـــ الخاصــة  التصنيفــات  لائحــة 
جهودها الطويلة الســاعية إلى التميز في التعليم، والبحث، 
والخدمة المجتمعية على مستوى الوطن، والمنطقة والعالم.  
وبعــد أن نجحــت الجامعــة العام الماضــي في الحصول على 
 QS المرتبــة الأولــى محلياً والخمســين عربيــاً في تصنيف
للجامعــات العربيــة، تمكنت هــذا العام من دخــول اللائحة 
العالميــة لتصنيــف QS للعــام 2018، التي احتــوت على ما 
يقُــارب 950 جامعــة عالميــة تم اختيارهــا مــن بــين 26 ألف 
جامعــة في العالــم، لتكــون بذلــك من ضمن أفضــل 3٪ من 
جامعــات العالــم، وكانت الجامعــة في ذات الوقت ضمن 32 
جامعــة تم اختيارها ضمــن أكثر من 500 جامعة عربية من 

12 دولة عربية مختلفة.

قفزة نوعية
يصــف رئيــس جامعــة بيرزيت د. عبــد اللطيــف أبو حجلة 
مرتبــة الجامعــة في التصنيــف علــى أنهــا »إنجــاز هائــل«، 
ويقــول: »إن هــذا التحســن في الترتيــب هو شــهادة واضحة 
علــى الجهــود المســتمرة للجامعة في الحفــاظ على تميزها 
الأكاديمــي، والبحثــي والمجتمعــي. نحــن نســعى أن نكــون 
مصــاف  في  نظهــر  وأن  والمنطقــة،  الوطــن،  في  الأفضــل 
جامعات العالم العريقة، ليس من أجل الحصول على مرتبة 
أو تصنيــف، بــل من أجل بناتنــا وأبنائنا الذين ســيصنعون 

بيدهم مستقبل بلادنا المزدهر«.
وتعُــد التصنيفــات العالميــة بشــكل عام أحد أهم المؤشــرات 
لقيــاس جــودة التعليم الذي تقدمه الجامعــة وفقاً للمعايير 

والأوزان التــي تضعهــا الجهــات المســؤولة عــن كل تصنيف، 
ويشُكّل تصنيف QS أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات 
 Quacquarelli( حول العالم، ويصدر سنوياً عن شركة
العالــي،  بالتعليــم  المختصــة  البريطانيــة    )Symonds
حيث يتم الإعلان عن قائمته التصنيفية العالمية، بالإضافة 
لقوائــم مناطقيــة لأجــزاء مختلفــة مــن العالــم، مــن بينهــا 
المنطقــة العربيــة. وتولــي الجامعــات حــول العالــم أهميــة 
خاصة لمراتبها التصنيفية، لما لذلك من تأثير على اجتذاب 

الأساتذة والطلبة المتميزين وتجنيد التبرعات. 
وقد استند تصنيف QS على ستة معايير أساسية بأوزان 
متفاوتــة، حــازت الجامعــة في جميعهــا علــى المرتبــة الأولى 
محلياً، وقد جاءت على النحو التالي: 40٪ لسمعة الجامعة 
بــين الأكاديميين، و10٪ لســمعة الجامعة بــين أرباب العمل، 
و20٪ لمتوســط عدد الاقتباســات لعضو الهيئــة الأكاديمية، 
و20٪ لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، و5٪ لعدد 

الطلبة الأجانب، و5٪ لعدد الأساتذة الأجانب.
يقــول عميــد كليــة الدراســات العليــا د. طــلال شــهوان إن 
لتصنيــف QS أهميــة خاصة من بين التصنيفات الأخرى، 
فمن ناحية، تعُبر المعايير التي يأخذها QS بعين الاعتبار، 
الأكاديمــي  ومســتواها  للجامعــة،  التعليميــة  البيئــة  عــن 
البحثــي، ومــدى كفــاءة طلبتهــا وقدرتهــم علــى التميــز في 
مجــالات العمــل المختلفــة، إلــى جانــب أداء أعضــاء هيئتها 
التدريســية وإبراز إنجازاتهــا العلمية من خلال فحص عدد 

الاقتباسات المأخوذة من أبحاثهم المنشورة. 
هــذا  متطلبــات  أن  شــهوان  يوضــح  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
التصنيف كثيرة وصعبة، كما أن أوزان معاييرها أقوى وأثقل 
مقارنــة بالتصنيفات الأخرى، فدخــول الجامعة على لائحة 
الجامعــات العالميــة لهذا العام يعني أننــا نجحنا في اختراق 

دخلت قائمة أفضل 3٪ من جامعات العالم

بيرزيت أول جامعة فلسطينية في تصنيف QS العالمي
 كارمن كشك

هــذه المتطلبــات، الــذي يعكــس بدوره مــدى تقــدم الجامعة 
علميــاً ومجتمعيــاً.  ولنضرب مثالاً على ما ســبق بحصول 
الجامعة على أعلى علامة لها في معيار السمعة الأكاديمية؛ 

فماذا يعني ذلك بالنسبة لمستوى الجامعة؟
يوُضح موقع QS الرســمي بأن معيار الســمعة الأكاديمية 
لــه الــوزن الأكبــر من بــين المعاييــر الأخرى جميعهــا، ويأخذ 
شــركة  في  المســؤولة  الجهــات  وتقــوم   .٪40 نســبته  مــا 
)Quacquarelli Symonds( بمســح أكاديمــي يوزع 
علــى أكاديميــين وباحثــين لهم علاقــة بالجامعــات الداخلة 
في التصنيــف بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن مختلف 
أنحاء العالم، والذين يُســألون حول مستوى التدريس وجودة 
البحــث العلمــي في كل جامعة، وقد اســتجاب في هذا العام 

حوالي 75 ألف أكاديمي يعملون في مجال التعليم العالي. 
ويفُســر شهوان بأن الأكاديميين يقيّمون الجامعات المحيطة 
دون تقييــم جامعاتهــم نفســها، فمثــلًا الأســتاذ في جامعــة 
بيرزيت يستطيع فقط أن يقيّم جامعات أخرى غير جامعته 
الأم، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يكســب هــذا المســح قيمــة 
موضوعية وأهمية كبيرة تعكس قدرة الجامعة على التأثير 

في محيطها من خلال إنجازاتها. 
وقد شكّل معيار عدد الاقتباسات من الأبحاث المنشورة عاملًا 
أساســياً آخر أهّل الجامعة لدخول القائمة التصنيفية، حيث 
نشــرت الجامعــة خــلال الســنوات الخمــس )2011-2016( ما 
مجموعــه 258 بحثــاً في حقــول تخصصيــة متنوعة، حصلت 

على 1314 إشارة اقتباس.  

فجــأة، ودون أيــة مقدمــات، حــدث اختراقــان مهمــان في 
المشــهد الفلســطيني، يرجــح أن يكــون لهمــا أثــر بعيــد 
المــدى علــى هذا المشــهد: تفاهمــات بين حمــاس ومصر، 
وتفاهمــات بــين حمــاس ودحــلان، حــول مختلــف ملفات 

قطاع غزة وازماته المفتوحة.
تزامن هذان التطوران الكبيران مع تطورين كبيرين آخرين: 
الاول هو الاجراءات غير المســبوقة التي اتخذتها السلطة 
في قطــاع غــزة، والثاني المقاطعة التي فرضتها الســعودية 
والــدول الحليفــة لهــا على قطــر، ومطالبتهــا بوقف دعم 
قوى »الارهاب«، بما فيها حركة حماس، وفق ما جاء على 

لسان وزير خارجية العربية السعودية.
ووسط هذا »الحصار الخانق«، تلقت حركة حماس »حبل 
نجــاة« مــن حيــث لــم تتوقــع، من اشــد خصومهــا، مصر 

ومحمد دحلان.
لكــن حمــاس تعلــم ان يــد المســاعدة هــذه لم تكــن »يداً 

إلهيــة«، وانما جاءت وفق حســابات المصالح السياســية 
لهــذه الاطــراف، التي التقت في هذه اللحظة السياســية 
مع مصالح »العدو« القديم، حركة حماس؛ فمصر تواجه 
حرباً مفتوحة مع الجماعات الســلفية في سيناء، ولديها 
تقاريــر تفيد، أولا، أن حركــة حماس لديها معلومات عن 
تلــك الجماعــات، واماكــن تواجدها، ومصادر تســليحها، 
وتعلــم ثانيــاً، ان هــذه الجماعــات تســتخدم غزة ســاحة 
خلفية لها، تنقل اليها الجرحى للعلاج، وترســل مقاتلين 
الاعــداد  أثناءهــا  يجــرون  قصيــرة  لفتــرات  ومطلوبــين 
الاســتخبارات  ملاحقــة  عــن  بعيــدا  قادمــة  لعمليــات 

والجيش المصريين.
ودحــلان الــذي غــاب عــن المشــهد كليــا، بعــد ان أخفقت 
ضغوط »الرباعية العربية« على الرئيس عباس في إعادته 
الى الحياة السياسية الفلسطينية، بدأ يبحث عن مدخل 
آخــر للعــودة، ولم يجد أكثر جدوى مــن البيت، قطاع غزة 

تفاهمات حماس- دحلان قد تغيّر المشهد
الــذي يتمتــع فيه بشــعبية لافتة، خاصة في أوســاط ابناء  محمد يونس

حركة فتح.
وحركــة حماس التي تفاقمــت أزمتها الاقتصادية والمالية 
والسياسية بعد ان تكثف الحصار عليها محلياً وإقليمياً 
ودوليــاً، وجــدت في اليــد الممــدوة لها فرصــة للخروج من 
الحصار، او تخفيفه على اقل تقدير، فتلقفتها دون تردد، 
وقدمــت مقابلهــا الثمن المطلوب المتمثــل في تعاون أمني 
مع مصر، والسماح للعدو القديم، دحلان، بالعودة للعمل 
في داخــل البيــت )غــزة(، والظهور بمظهر المنقــذ للقطاع 

واهله.
دحــلان، الــذي يوصــف بالثعلــب السياســي، اســتفاد من 
الحقائــق والتغيــرات الأخيــرة، المتمثلــة في: وجــود قيــادة 
جديــدة لحركة حمــاس، مركزها غزة وليــس قطر، ووجود 
ضغوط جديدة وقاســية للســلطة في غزة، أدت إلى تضرر 
الجمهور الواســع، وليس فقط حماس، وحاجة مصر إلى 
ســند في حــرب الاســتنزاف التــي تخوضهــا في مواجهــة 
الجماعات الســلفية في سيناء، وتحرك سريعاً لخلق بيئة 

سياسية واصطفافات جديدة.

التقــى وفــد حركة حمــاس مع قيــادة المخابــرات المصرية 
وتوصــل الجانبــان الــى تفاهمات أمنية، ســارعت حماس 
الــى تطبيقهــا على الارض وبصورة معلنة، عندما نشــرت 
قواتهــا علــى الحــدود المصرية تحت إشــراف قائــد قوات 
الامــن توفيــق ابو نعيم الذي كان احد اعضاء وفد الحركة 

الى القاهرة.
وحســب مصادر في حماس، فإن مصــر تعهدت، بالمقابل، 
بتســهيل الحركة على معبر رفح، بعد ان تفرغ من أعمال 

الترميم الجارية.
وقــال مســؤول رفيــع في الحركــة: »مصــر أبلغتنــا أنها لن 
تستطيع فتح المعبر بصورة طبيعية دون مشاركة السلطة 
الفلسطينية، لكن يمكنها ان تسهل الحركة لحين التوصل 

الى اتفاق«.
ونصــت التفاهمــات بين حمــاس ودحلان وفريقــه التي جاءت 
في ختــام اربعــة اجتماعات طويلــة في العاصمة المصرية، على 
العمل  المشترك على حل المشكلات التي تواجهها غزة، وسماح 
حركــة حمــاس للجناح الذي يقــوده دحلان بالعمل السياســي 

الحر والمفتوح في القطاع.

رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة خلال مؤتمر صحافي للحديث حول إنجاز »بيرزيت«.

◄التتمة 13

◄التتمة 13

الطحالب تحلم بالجذور 

من ينظر للطحالب، كيف تنمو وتنتشر، يحسدها معتقداً أنها قوية وربما محظوظة.
إلا أن الأمر ليس كما يبدو عليه، فهي بلا جذور أو سيقان أو حتى أوراق، صحيح أنها خضراء كسجادة مريحة، إلا أنها وهم. 

وإن كنا سنبالغ في وصفها، فهي مجرد لون بلا نواة حقيقية للحياة، ولكنها مرعبة في حقيقة الأمر، ولا يصح لنا الاستهانة بها؛ فهي قد أغرقت 
ذاك وحاصرت تلك، كما أنها لا تكف عن حلمها بالجذور، وفي سبيل ذلك، قد تأكلنا كلنا من شمالنا إلى جنوبنا. 

افتحــوا أعينكــم جيــداً، فقــد ننجــح أخيراً بأن نكون نحن بكل ما في "نحن" من تفاصيل، ونــدرك أن كل ما يحاصرنا ويكمم أفواهنا ويحاول بلعنا 
مجرد طحالب. 
ونحن لنا جذور.



»الحال« - العدد ١٣٩- السنة الثانية عشرة الأربعاء ٢017/٦/٢1م الموافق ٢٦ رمضان 1438هـ2

 ولاء حجيجي*

 عرين بركات*

قال وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ان الاضرابات الفردية، ورغم 
البطولات التي سجلت فيها، إلا أنها جاءت بحلول فردية للأسرى الذين خاضوها 
ولكنها لن تنجح في زحزحة موقف إسرائيل بخصوص الاعتقال الإداري قيد أنملة.

وأضاف قراقع ان وضع الاسرى متشرذم وغير موحد وان الانقسام وصل الى داخل 
الســجون، لكن الاضراب الاخير للاســرى اعاد للحركة الاســيرة روحها الجماعية 

ووحدتها الوطنية المطلوبة في مواجهة المنعطفات التاريخية.
واوضح وزير شؤون الاسرى والمحررين ان الاجراءات البيروقراطية في محكمة الجنايات 

الدولية تعيق احراز أي تقدم في محاكمة اسرائيل على انتهاكاتها في ملف الاسرى. 
جــاء ذلــك في حــوار مــع قراقع أجرته »الحال« ســلط الضوء على قضايا الاســرى 
وجاء بعد ان انهى الاسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام والذي حمل اسم اضراب 

الكرامة. وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيم تجربة الإضرابات الفردية للأسرى؟ هل أضافت أم استنزفت 

تضامن الجماهير؟
يلجــأ الأســرى إلــى الإضــراب الفردي عندمــا يفشــلون في الخيارات الأقــل خطورة، 
فهــم يلجــأون للإضــراب لاســترداد حقوقهــم وحرياتهم التي ســلبت منهم، وبســبب 
مــا يتعرضــون له من ظلم وقهر داخل الســجون. لا انظر للإضرابــات الفردية نظرة 
ســلبية، لكــن الإضرابــات الفردية نتائجها دائما فردية، فيمكن أن يصل الأســير مع 
إدارة الســجون والمحكمــة والنيابــة إلى حــل يتعلق بوضعه الشــخصي، لكن لم تعط 
تأثيرا على بقية الأســرى الآخرين، فمجموع الإضرابات الفردية على مر الســنين لم 
تزحزح إســرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري كقانون، لكنها من جهة أخرى لها ايجابيات 
فهــي تحــرك ملــف الاعتقــال الإداري وتلفــت انتباه الــرأي العــام. والطريقة الأفضل 
للتأثير على إدارة الســجون وتحقيق مطالب المجموع يتم من خلال اســتثمار الجهد 
والقــوة والجــرأة للدخــول في إضــراب جماعــي موحد لكافــة الأســرى الإداريين الذي 
تظهر نتائجه بشكل ايجابي وبشكل اكبر ويؤثر على قرار الاعتقال الإداري كسياسة 
يســتطيع الأســرى مــن خلاله تحقيــق نتائج لأنفســهم ولغيرهم على المــدى البعيد، 

فالإضراب الجماعي لا يستمر لفترة طويلة كما الإضراب الفردي.
مــا الدور الذي لعبه التفاعل والممارســات الشــعبية في إضراب الأســرى 
الأخير؟ وهل كان سببا من أسباب رضوخ إدارة السجون لمطالب الأسرى؟
لعــب الحــراك والتفاعــل الشــعبي دوراً مهمــاً وكبيــراً في قضيــة إضــراب الأســرى، 
فــكان التفاعــل بمســتوى انتفاضة أو هبة شــعبية شــاركت فيها كل فئات الشــعب 
الفلسطيني من خلال التضامن والمناصرة والمساندة للأسرى، وكان هناك التزام تام 
عنــد كل الشــعب في فترات إعلان الإضرابات التجاريــة وغيرها، فهذا لعب دوراً في 
نقل رســالة إلى العالم والرأي العام، ووســائل الإعلام ولفت انتباه العالم لما يحصل 
في الســجون، فالعمــل الجماهيــري والشــعبي مــن خــلال المؤسســات وكل الجهات 
ســواء كانت حكومية أو مؤسســات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في حمل رســالة 

الأســرى للــرأي العــام المحلي والعربــي والدولي وتقلق الجانب الإســرائيلي وتشــكل 
وســيلة ضغط عليه، ففعاليات مســاندة الأســرى خرجت من إطار حدود فلســطين 
وانتقلــت إلــى كل أنحــاء العالم بشــكل قــوي وداعم، وهذا كان دافعا للأســرى أيضا 

وزيادة إصرارهم وصبرهم وعزمهم، وتأكدهم أن انتصارهم قريب.
تم التوصــل مع إدارة ســجون الاحتلال إلــى اتفاقيــات تتعلق بمطالب 
الاسرى. هل ســتلتزم إدارة السجون بهذه الاتفاقيات أم ستتنصل منها 

كما تفعل دائماً؟
جــرى تفاهــم على الكثير مــن القضايا التي طرحها الأســرى في الإضراب، لم يطبق 
شــيء منهــا بعــد، فتــم إعطــاء مصلحة الســجون مهلة خلال شــهر رمضــان والبدء 
بعــد ذلــك بالتطبيق، الأســاس ليــس في الوصول إلى اتفاقيات، الأســاس هو تطبيق 
تلــك الاتفاقيــات، لا توجد ضمانة على الإســرائيليين، فقد تلجأ إدارة الســجون إلى 
التنصــل منهــا، وهــذا معروف داخل الســجون، فكثير من القضايــا التي يكون متفقا 
عليها لا تطبقها إدارة الســجون في الأســرى، وهذا جزء دائم من الصراع الدائم داخل 
السجون، لكن إسرائيل في هذه المرة ستلتزم، لأنها أيقنت أن الأسرى صمدوا 41 يوماً 
ولــم يتراجعــوا ولم يستســلموا، فكانوا مصممين على الإضراب حتى الشــهادة وحتى 
آخر لحظة، فإذا حاولت التنصل مما تم الاتفاق عليه، فالأســرى مســتعدون لخوض 

الإضراب مرة أخرى، ولن يقفوا صامتين أمام انتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
كيف تعاملتم مع تشرذمات حدثت بين الأسرى حول الإضراب؟ وإلى أي 

درجة الوحدة الوطنية باقية خلف القضبان؟
واقــع الحركــة الأســيرة واقع منقســم وواقع مفــكك والأرضية العامة في الســجون 
ليست وحدوية وهي مترهلة أساسا، ولا توجد بيئة صحية داخل السجون للبدء 
بإضراب واحد شــامل. عندما بدأ هذا الإضراب بـ1500 أســير في ظروف صعبة، 
فقــد اعتبــر خطــوة مهمة، فمنــذ عام 2004 لــم يحصل مثل هذا الإضــراب بهذا 
العدد. وإدارة السجون لم تكن تتوقع أن يحصل إضراب جماعي لأنها كانت تظن 
أنها سيطرت على السجون وفككت ومزقت الوحدة ولا أمل بإعادة ترابطهم، لكن 
مــع بــدء الإضراب، عادت الــروح للعمل الجماعي والوحــدة الوطنية من جديد في 
الســجون. يجــب أن يكون هذا الإضــراب انطلاقة جيدة لتوحيد الحركة الأســيرة 
وانهاء التشــرذمات، فلا يوجد ســبب لتفكك الأســرى ويجب أن يخوضوا المعارك 

سوياً ويداً بيد، لتحقيق الانتصار على السجان.
منذ ســنوات والكل يطالب بنقل ملف الأســرى إلــى محكمة الجنايات 

الدولية. ما الذي يعطل هذا الذهاب؟ 
لا يوجــد مــا يعطــل ملــف الأســرى، فقــد تم إرســال الملــف وطرحه أمــام محكمة 
الجنايــات الدوليــة، وعقــد اجتماعــات مع وفد الاجتماعــات في الأردن واخذ ملف 
المعتقلين حيزا كبيرا جدا، وتسلمت هيئة المحكمة الدولية ملفا كاملا عن موضوع 
المعتقلــين وعــن كل الانتهــاكات التــي تعــرض لها الأســرى وعــن الاعتقــال الإداري 

في حوار أجرته »الحال« مع وزير هيئة شؤون الأسرى

قراقــع: الانقســــــام موجـــود خــلــف الـقــضـبـــــــان.. 
وإضراب الكرامة أعاد للحركة الأسيرة روحها الجماعية

بيــروقـراطــيــة محكمــة الجنـــايـــات الـدولـيـــة تعيق إحـــراز أي تقدم في تـــدويل مــلــف الأســــــرى
رغم إيجابيات الإضرابات الفردية.. إلا أنها لم تزحزح الموقف الإسرائيلي حول الاعتقال الاداري

والأطفال والتعذيب الذي يتعرضون له والمحاكمات غير العادلة.
المشكلة وسبب التأخر هو إجراءات المحكمة البيروقراطية البطيئة. المحكمة الجنائية 
حتى هذه اللحظة تدرس الوضع الفلسطيني كما تقول، ولم تقرر بعد فتح تحقيقات 
جنائية مع الجانب الإسرائيلي حول أي ملف من الملفات المطروحة، فلديها كل الملفات 
والتقارير التي تتعلق بالأسرى والاستيطان والعدوان على غزة وغيرها، وما زالت تقول 
إنها ما زالت في مرحلة الدراســة الأولية، بالرغم الضغط المتواصل من قبل الســلطة 
الفلســطينية على المحكمة من اجل الإســراع   للبدء بأعمالها حتى توقف إســرائيل 

وتحاسب على ما تقوم به تجاه شعبنا بشكل عام والأسرى بشكل خاص.
الولايــات المتحــدة وإســرائيل تضغطــان من اجــل وقف رواتب الأســرى 

وذويهم. كيف ستواجهون هذا الضغط؟ وما هي بدائلكم؟
نعــم صحيــح نتعــرض لكثيــر مــن الضغــط لوقــف رواتب الأســرى وذويهــم ولكن 
لــن نخضــع لهــم، بل سنســتمر في دعم الأســرى وعائلاتهم ولــن نخضع للضغط 
والابتــزاز. إســرائيل تمــارس الســرقة وهــذا غير مشــروع ويجب علينــا محاكمتها 
أمام العالم، العناية بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى واجب إنساني ولا يمكن 
أن نتخلــى عنهــم لانهم ضحايا الاحتلال، وهي عائلات منكوبة بســبب الاحتلال، 
وسنســتمر في المواجهــة وتخطــي كل العقبــات، وهو نهج مســتمر ســنوات طويلة 
ولن يتوقف. ويفترض على العالم العربي والإســلامي أن تســاعد السلطة في هذا 

الجانب، وان تساعد خزينة السلطة في أن تقدم واجباتها تجاه أبناء شعبها.

* طالبة في دائرة الاعلام بجامعة بيرزيت

يحظــى عــدد مــن القــادة والمناضلين بأســر تســاعدهم علــى إكمال مســيرتهم 
النضاليــة، فهــي داعمــة لهم، تدافع عنهــم، تحمي ظهورهم، والأهــم أنها هيأت 

نفسها لكل ما يعنيه النضال من احتمال الغياب أسراً أو استشهاداً.
زارت »الحــال« منــزل المناضــل أحمــد ســعدات، الأمــين العــام للجبهة الشــعبية، 
والتقت زوجته عبلة ســعدات، التي تحدثت معنا عن ســعدات الزوج والأب، الذي 
تصالحت أســرته مع طبيعة حياته الموزعة بين المطاردة والأســر، وقليل جدّاً من 

الاستقرار.
في عام 1981، قررت عبلة ســعدات أن تشــاطر الأســير المحرر أحمد سعدات ليس 
فقــط حياتــه، وإنما نضاله، تقول: »تزوجنا عام 1981 وكان أحمد قد أفرج عنه من 
اعتقال دام 4 ســنوات، كنت أعلم أنه مناضل، وهو قال لي ذلك وأخبرني بخياراته 
المســتقبلية، الشــهادة أو الســجن، وأنا وافقت على الزواج منه وأنجبت غســان بعد 
ــصمود،  ســنة من زواجنا في العام 1982 وبعدها انجبت إباء، وبينما كنت حاملًا بـ
اعتقل مرة أخرى، حوكم لفترة عامين ونصف العام، وعندما أفرج عنه كانت صمود 
تــردد دائمــا »ليــش عمو عندنا بالبيــت!«، عن والدهــا، كانت صمــود المميزة لديه، 

وبقيــت العلاقــة بينهما مميزة منذ صغرها. كنت أعلم أنه ســيغيب، لذلك أنجبت 
ثلاثة أبناء لأتحصن بهم من الوحدة والعتمة ويبقى جزء منه معي«.  

مــع بدايــة الانتفاضة الأولى من العــام 1987، اعتقلت قوات الاحتلال القائد أحمد 
سعدات، ومكث في الاعتقال الإداري، ولم يكن الجميع يعتقلون بحكم إداري،  حتى 
العــام 1992. وعــن هــذه الفتــرة، تقــول أم غســان: »اعتقل أحمد في ســجن النقب، 
وأضربت قيادات الجبهة الشعبية، فسجن 4 سنوات ونصف السنة بلا زيارات ولا 
اتصالات، وكان الوضع سيئاً جداً، كان السجن جديداً وعبارة عن خيم. كنا نتلقط 
أخبــاره مــن المفــرج عنهم من ســجون الاحتلال، ممن كانوا معــه. كانت فترة صعبة 
جــدا.. وبعــد أيام من الإفراج عنه بدأت مرحلة مطاردة له اســتمرت ســبعة أشــهر. 
كنت أتنقل في أكثر من مكان وأضع ســيارتي في مدينة رام الله وأطلب من ســيارة 

الأجرة إيصالي لأراه وليرى أطفاله سراًّ كي لا يعرف أحد مكانه«.
في الانتفاضة الثانية، تبوأ أحمد ســعدات منصب الأمين العام للجبهة الشــعبية 
بعد اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى، وكان سعدات قد بدأ رحلة مطاردة 
أخرى، وأودع الســجن الفلســطيني في أريحا عام 2003. وعن هذه الفترة تروي أم 

زوجته: ليست لدينا صور تجمعنا كعائلة

ســـعــدات.. حــيـــــاة في الـوقـــت المـســـتـقـــــطـــــــــــــــــــــع بين المــطــاردة والاعــتــقــــال 
غســان: »كانت من أصعب الفترات لأن الســجان كان فلســطينيا، وكان هناك شح 
كبيــر في التواصــل، لكــن أبو غســان كان في كل مرة نســتطيع التواصل معه فيها 

يعيد لنا الأمل والمعنويات«.
في عــام 2006، اقتحمــت قــوات الاحتــلال مدينــة أريحــا بعــد انســحاب المراقبين 
البريطانيين والأميركيين من السجن، وحاصرت السجن وهدمت أجزاء منه حتى 
وصلــت لغرفــة أحمــد ورفاقــه. تقــول زوجته: »كنا علــى أعصابنــا. كانت لحظات 
عصبيــة وكانــت الخيــارات مفتوحــة، ســمعنا أبو غســان يقــول عبــر الجزيرة إنه 

سيواجه الموت بشجاعة، نفس الكلمات قالها لنا خلال هذا الحصار«.
في عام 2008، حكمت المحكمة الإســرائيلية على ســعدات بالســجن لمدة 30 عاماً، 
حيــث اعتبــر أعلــى حكــم إســرائيلي في تاريخ اســرائيل لأســير فلســطيني على 
قضايا سياسية غير مرتبطة بجانب عسكري. تزوجت إباء وتزوج غسان، وما زال 

القيد يلون حياة والدهما والغياب سيد الموقف.

سعدات الإنسان 
أحمد ســعدات صاحب الشــخصية العنيدة، كان إشعاعاً إنسانياً في حياة عائلته 
والمحيطين به، » أحمد ليس فقط مناضلا ضد الاحتلال، أحمد كان يحترم المرأة 
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عاشــت المحامية فدوى البرغوثي ازمة اضراب الاســرى بشكل مضاعف، فهي 
زوجــة اســير ليــس كأي اســير، بــل القائــد في حركــة فتــح الذي قــاد إضراب 
الاســرى والذي حمل اســم اضراب الكرامة واستمر 42 يوما انتهى باتفاق بين 
الاســرى وقيادتهــم مــع مصلحة الســجون ينــص على تحقيق مطالــب رفعها 

الاسرى قبل الاضراب. 
وبسبب دورها الفاعل مع العشرات من الفعاليات الوطنية في تنظيم فعاليات 
التضامــن مــع المضربــين، ولكونها الاقرب الى مــروان، وللمحامين الذين كانوا 
يلتقــون قيــادات الاضــراب، التقتهــا »الحــال« وحاورتها حول معركــة الاضراب 

ضمن محاور متعددة، فكان هذا اللقاء:

هل الســلطة الوطنية وحركة فتح، قامتا بدورهما على أكمل وجه 
تجاه إضراب الأسرى؟

موضوع الأســرى عليه إجماع من كل فلســطين، شــعباً وفصائل، رغم ذلك لم 
يكــن تفاعــل المســتويات الرســمية في الســلطة وفي بعــض محــاور حركة فتح 
كمــا يجــب، إذ إن الإضــراب امتــد لأكثــر مــن 42 يومــا، ولــو ان كل الجهــات 
الرســمية والشــعبية قامت بواجبها على أكمل وجه، لما امتد لمثل هذا الوقت، 
إلا أن الأسرى صمدوا على مواقفهم رغم بعض الخذلان من البعض، وسجلوا 

انتصارهم بأيديهم وبأمعائهم الخاوية وإرادتهم العظيمة.
كان إخفاق التنظيمات والفصائل حقيقياً، لديهم فضل ونشاط في التضامن 
لــم يتجــاوز 30% مــن تحقيــق النصر للأســرى، وبرهن الإخفــاق على ضعف 
الحركــة الوطنيــة والتنظيمات في حمل الخطوة النضالية الكبيرة التي تمثلت 
في اضــراب الاســرى، بــل ان بعض الفصائــل هي من تبعت الشــارع ولم تدفع 

الشارع إلى التصعيد ضد الاحتلال.

هــل كان تفاعل الشــارع العام كبيرا لدعم ومســاندة الأســرى، أم أنه 
كمــا يقــول إن الغالبيــة اكتفــت بالتفاعــل علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي؟
لــم يكــن هنــاك اعتصام مركزي موحــد يجمع أهالي الأســرى المضربين الذي 
قــارب عددهــم )1500( إلى جانب أبناء الشــعب المتضامنــين، بل إن كل عائلة 
أسير اتخذت من منطقتها مكاناً للاعتصام، وهذا اضر بان بان تكون هناك 
مركزية بقضية الأسرى وتوحيد صفوف الاعتصام في مركز واحد، ورغم ذلك 
رأيت تفاعل الشعب بشكل عظيم مع الأسرى، والتفاعل بصراحة كان أكبر في 
رام الله، وكان تفاعــلًا مُرضيــاً ويتناســب مع الحالة الفلســطينية التي تعيش 

الانقسام والضغط والهموم. 
ولا اريد التقليل من اهمية التفاعل الالكتروني مع قضايا الاسرى، مع أن هذا 
الأخير ســلاح ذو حدين، فمن جهة نجح بنشــر قضية الأســرى محليا وعالميا، 
وحمــلات مي وملح انتشــرت على نطاق واســع، وانطلقــت أكبر الحملات من 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رغم مــا تحملــه الإدارة الأمريكية من عــداوة لنا. 
ومن جهة أخرى، فإن العديد من المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
اكتفوا بهذا التفاعل دون الخروج إلى الميدان والمشاركة في الواقع التضامني. 

هــل نجح إضراب الأســرى في توحيد الشــارع الفلســطيني وتوحيد 
كلمته قياديّاً وسياسيّاً؟

كان لإضراب الأسرى دور في توحيد ورص صفوف الشعب الفلسطيني معنوياً، 
وبغالبيتــه تمســك بزمــام الوحــدة علــى الأرض في كل أماكــن تواجــد الشــعب 

الفلسطيني بالشتات والداخل والضفة وغزة.   

مــا هــي آخر تطــورات الحالــة الصحيــة للأســير مــروان البرغوثي 
والأسرى الآخرين؟

المعلومات التي تصلنا بخصوص الحالة الصحية للأسرى شحيحة جداً وغير 
وافيــة، إلا أن مــا يصلنــا مــن أخبــار لا يطمئــن، فالأوضاع الصحية للأســرى 
سيئة جداً، وما وصلني عن الأسير مروان من زميل له في سجن هداريم أفرج 
عنــه قبــل مــدة وجيزة أن وضعه الصحي ســيئ، جســمه لا يتقبل أي نوع من 
الشــراب، ويعاني مشــاكل في المعدة والأمعاء، وزياراته للمستشفى كثيرة، وأكثر 
من ذلك لا نعلم عن الوضع الصحي للأســرى، فالمحامون والأهالي ممنوعون 

من الزيارة. 

ما هو موقفك من الفيديو المزيف الذي نشــره الاحتلال على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وكيــف تعاملت مع هــذه الازمــة، وهل ترك 

صدى بين الناس العاديين؟
اعتاد القائد مروان مثل هذه الألاعيب، وحذر من هذه الإشاعات قبل الدخول 
في الإضراب، إذ إنه في إضراب عام )2004( كان الموقف مشابهاً من حيث نشر 
فيديوهات مفبركة لكســر إضراب الأســرى، والأســير مكث ما يقارب )1000( 
يــوم في الزنازيــن المــزودة بكاميرات ترصد كل التحركات، فما نشــر من فيديو 
كان مســجلا في وقت ســابق، عدا عن وضعه أكثر من )22( مرة لمدة تتجاوز 

الأسبوعين في عزل انفرادي.
وسبق أن بين مروان تجربة الزنزانة والأساليب القمعية التي يمارسها الاحتلال 
فيها، في كتابه ألف يوم في الزنزانة. فما إن بث الفيديو حتى استنكره الشعب 
الفلسطيني، ونادى بعدم تصديقه والانجرار وراءه بما يساهم في كسر إضراب 

الأسرى، وصعب على الاحتلال وقف إضراب الأسرى وضرب صمودهم. 

هــل نجــح الإعــلام الفلســطيني بتدويــل قضيــة الأســرى وجعلها 
القضية التي تشغل بال الأنظمة والدول العربية على الاقل؟

جــاء الإضــراب في ظل تهميش القضية الفلســطينية دوليــاً، خاصة أن العالم 
منشــغل بقضايــا أخــرى، والعرب يهتمون بحــل مشــاكلهم وصراعاتهم. إلا أن 
الأســرى بشــجاعتهم وعزمهــم رفعــوا رايــة النصــر والثبــات، فاســتطاعوا أن 
يشــكلوا لجنــة إعلاميــة من هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، واللجنــة العليا 
لإســناد الأســرى، فكانــت منبــراً لهم لنقــل الصــورة الحقيقة لمعاناة الأســرى، 
ونجحــوا في نشــر مقابلــة لمــروان في جريدة نيويورك تايمز، عدا عن الرســائل 
التي أرســلها مروان للبرلمانيين بالعالم، والحملات المناصرة للأســرى في عدد 
مــن الدول، بالإضافــة إلى ذلك تواصلت مع البابا والأصدقاء الحاصلين على 

في مقابلة أجرتها معها صحيفة »الحال«

فدوى البرغوثي: إضراب الأسرى كشف خللًا في 
الحركة الوطنية.. والأسرى سجلوا انتصارهم بأيديهم

جائزة نوبل. 
كان الإعــلام إيجابيــا احيانــا وســلبيا في احيان اخــرى، فهو إيجابــي لانتمائه 
الشــديد للقضيــة، ونقابــة الصحافيــين كان لهــا دور في حــث الصحافيــين 
علــى رفــع نســبة تغطية الاضــراب، ولكن في بعــض الاحيــان كان اعلامنا بلا 
اســتراتيجية إعلاميــة واحدة، بل كانت هناك اجتهــادات فردية ادت الى عدم 

النجاح كثيرا في نقل وضع الإضراب للعرب والعالم.  
 

هل بدأ الاحتلال فعلا بتنفيذ مطالب الأسرى؟
انقســم الاتفاق الذي انهى الاضراب إلى قســمين، الأول وافقت عليه مصلحة 
الســجون وتم تشــكيل لجنتين كانت الأولى لمتابعة ما تم الاتفاق عليه لتنفيذه 
ونقاشه، ولجنة أخرى لمتابعة أوضاع السجون ومطالب الأسرى. إلا أن التلفون 
العمومي من المطالب المهمة التي لم تلب للأسرى، على اعتبار أنها للمعتقلين 
المدنيين وليســت للأســرى السياســيين، لتبقى قائمة الأشــياء الأخرى محط 

نظر ومجريات تفاوض.
 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

زوجته: ليست لدينا صور تجمعنا كعائلة

ســـعــدات.. حــيـــــاة في الـوقـــت المـســـتـقـــــطـــــــــــــــــــــع بين المــطــاردة والاعــتــقــــال 
ويناضل من أجل حقوقها. كان حنونا على أطفاله وعلى الأطفال بشــكل 
عــام، وكان يثــق فّي ثقــة مطلقة، لا أذكر أنه ســألني يوما أين كنت أو إلى 
أيــن ذاهبــة. كان مرحاً ومبادرا، يســاعدني في أعمــال المنزل المختلفة، وفي 
رعاية أبنائنا. ورغم أنه وحيد أمه، إلا أنه اختار أن يغيب عنا وعنها لأجل 
أهدافه الوطنية. أمه كانت سندي في غيابه، توفيت في العام 2007 وتركت 
جرحا كبيرا في قلبي وقلبه، أتذكر أنه رغم شح موارده المالية، كان يذهب 
لأهالي الشــهداء والأســرى ليســاعدهم، كان يردد دائما: مش منطق يكون 

معي وأم الشهيد ما معها، من وينتا ثورتنا برجوازية؟!«. 
إن ســلوك أحمــد الإنســان يؤكــد أن المناضــل بصمــوده وألمــه وغيابه ينثر 
صمــوده ووجعه في الحيز والمحيط لينشــأ جيل يشــعر بحقيقة الاحتلال 
وبقيمة المناضل، فالثورة تبدأ بالنظرة للإنسان وللفقراء وللأطفال والنساء 

ولا تنتهي بالنظرة للصراع مع اسرائيل.
“الغياب، كل الغياب، ألم ولوعة، الشوق لا يكمم، ولا يحصى، ولا يتراكم، 
ككتلــة واحــدة من القهر يلقي بنفســه على لحظاتنــا، لكن بعض المواقف 
فارقــة، بعــض المواقف تتضاعف فيها الحاجة للوجود، لوجود أبو غســان 
بيننــا، في عــرس غســان، كنت أبحث عن أبو غســان في كل الوجوه، ورغم 
أنه بعث برســالة مباركاً بالعرس، ولكن كيف للكلمات أن تختزل الحضور 

وتعوضــه! كلماتــه ضاعفــت حاجتنــا إليــه، وســكن الفــرح في العرس بين 
الكلمــات وبــين وجــود أبو غســان، كان الموقف ثقيلا كأصعــب اعتقال له، 

ثقيلا بحجم غيابه المستمر«، تقول سعدات.
وتتابــع: »قليلــة المواقف الســعيدة في حياتنا، كنا نعيش حياةً متقطعة، لم 
يكن لدينا صور جماعية تجمعنا كعائلة بســبب الوضع الأمني، إســرائيل 
حــين كانــت تريد اعتقاله، لم تكن تعرف تفاصيل وجهه، وكانت تميزه من 

شعره الأبيض الشائب«.
أبو غسان كان منغرساً بين الناس، مزروعاً في ألمهم وصرختهم، لم يكن له 
مكتب، كان منحازاً لطبقته وممثلًا لها، تشهد له أمهات الأسرى، وأمهات 
الشــهداء، مكتبــه هــو كل بيت ثكلــه الاحتلال، لم يمارس طقــوس القيادة 
يوما حتى وهو في السجن. كان يساعد الأسرى في التنظيف ويصر على 
مســاعدتهم ويقول لهم أنا شــخص من الشعب، أنا قائد لكن فلسطيني، 
كان يتعامــل مــع ذاته على أنه خادم للإنســان الفلســطيني وقضيته، ومع 
وضــوح خطه السياســي وانتمائه الأيديولوجي، كان دائما يســعى لتوحيد 

الصفوف، فقد كان فلسطينيا قبل كل شيء«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
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مــا زال الــدولار يســجل انخفاضــاً في ســعر الصــرف 
مقابــل الشــيقل منذ بدايــة العام. وحســب خبراء، فإن 

هذا السعر لم يُسجل منذ عام 2014. 
وتعتمــد فلســطين في جــزء كبيــر مــن دخلهــا القومي 
على مساعدات خارجية، التي تكون بالدولار الأميركي، 
ومــن ثــم يتم تحويلهــا إلى عملة الشــيقل، وتوزيعها في 
الأســواق. ولعــل هذا هــو المدخل الأهــم في فهم التأثير 
الكبيــر لقيمــة الدولار الذي يلقــي بظلاله على الحياة 
الاقتصادية الفلسطينية، ويجعلها عرضة للتذبذب مع 

كل تغير في قيمة الدولار. 
وقــال خبــراء اقتصــاد إن الولايــات المتحــدة وتجارتها 
الخارجية هي الاكثر انتفاعاً بانخفاض ســعر صرف 
الــدولار، بينمــا يدفــع محــدودو الدخــل في أي ســوق 
عالمي، ومنها الســوق الفلســطينية، الثمــن جراء هذا 

الارتفاع.
وقــال أســتاذ الاقتصــاد في جامعة النجــاح الوطنية د. 
طارق الحاج: »إن ارتفاع الأسعار في فلسطين لا يرتبط 
بانخفــاض الــدولار«، موضحــا أن الســلع تنقســم إلــى 
ثلاثة أقســام هي: سلع إستراتيجية تخضع للبورصات 
والســلع  والحديــد،  والأســمنت  النفــط  مثــل  العالميــة 
الأساســية التي لا يســتطيع الإنســان الاســتغناء عنها، 
والنوع الأخير وهو السلع الكمالية مثل: السيارات التي 
تخضــع للعــرض والطلب، وأســعارها ترتفــع وتنخفض 
حســب التضخــم في الدولــة وحســب صــرف العملات 

الصعبة في العالم.
وحــول ســبب ارتفــاع أســعار بعــض الســلع في الســوق 
الفلســطينية، أوضــح الحاج أن معظم الســلع تســتورد 

مــن الخــارج، وعندمــا يرتفــع ســعرها في الدولــة الأم، 
ويســمى هــذا الارتفــاع )التضخــم المســتورد(، ســيرتفع 
ســعرها تلقائيــا في فلســطين، هــذا بالإضافــة لوجود 

تضخم محلي مسبق في السوق الفلسطينية.
أما بالنسبة لسعر الدولار، فأوضح الخبير الاقتصادي 
د. نصــر عبــد الكــريم أن انخفاض ســعر صرفه مفيد 
للتجــارة الخارجيــة للولايات المتحــدة الأميركية. أما في 
فلســطين، فالمســتفيد الأكبر من انخفاضه هو التاجر 
الفلســطيني الــذي يســتورد، أمــا الموظف الــذي يأخذ 
راتبه بالدولار أو الدينار، فســيتضرر ماديا، مشــيرا إلى 
أن التضرر من هبوط الدولار في فلســطين ليس عالياً 
كما يتوقع كثيرون، لأننا نعتمد في اســتيرادنا على دول 
الاتحاد الأوروبي ودول شــرق آسيا مثل الصين واليابان 

أكثر من الولايات المتحدة الأميركية.
وأشــار عبــد الكــريم إلــى عدم اســتغرابه مــن أن يجد 
في دولة مثل ألمانيا ســلعا أرخص من فلســطين بسبب 
كميــة العرض الكبيرة في تلك الدولة، ووجود المنافســة 
مقارنــة بفلســطين، ذات كميــة العــرض المحــدودة، وإن 
وجــدت، فإن الاحتكار يكون ســيد الموقف، ويمنع وجود 

إمكانية الزيادة في كميات العرض.
وأكــد د. عبــد الكــريم أن لغــة المنطق تقتضــي بأنه إذا 
انخفض صرف الدولار، فإن الأسعار يجب أن تنخفض، 
حيــث يصبــح ســعر العملــة المحليــة أعلــى مــن ســعر 
العملــة الصعبة، ولكن ما يحصل هو مخالف للنظرية 
بصــرف  مرتبــط  غيــر  الارتفــاع  وهــذا  الاقتصاديــة، 
العملات الصعبة، لأن صرف العملات يتنبأ بانخفاض 
الاســعار وهــذا الارتفــاع ناجم عــن مواســم معينة مثل 

هبوط الدولار.. أميركا تربح وفقراء العالم يدفعون الثمن

شهر رمضان المبارك.
وتابع المحلل الاقتصادي كلامه بأن الاحتكارات والسوق 
غيــر قــادرة على تحديد كمية الطلــب والعرض، وحتى 
الأسعار من محافظة لمحافظة تختلف في بلادنا وهذا 

كله يرجع للتجار الكبار والمحتكرين.
وأشــار الــى أن انخفــاض ســعر الدولار مفيــد جداً لمن 
يصرف له الراتب بعملة الشيقل وعليه قرض بالدولار، 
حيــث يســتفيد الشــخص المديــن مــن ارتفاع الشــيقل 
مقابــل الــدولار، في المقابــل مــن يتضــرر مــن انخفاض 
الــدولار هــم مــن يأخــذون راتبهم بالــدولار أو الشــيقل 

وعليهــم قروض بالشــيقل، حيث يصبــح الأمر عندهم 
أصعب، نتيجة انخفاض الدولار مقابل ارتفاع الشــيقل 

أمامه.
وبين عبد الكريم أن هبوط الدولار مقابل الشيقل يعود 
لأســباب سياســية داخل أوروبا، وعدم وضوح السياســة 
الأميركية بعد استلام دونالد ترامب الحكم في الولايات 
المتحدة الأميركية، وفشــل البنك الإســرائيلي في حماية 

الدولار عن طريق عدم السماح له بالانخفاض.
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عندمــا يطلــب المواطــن في محافظــة رام الله والبيــرة 
تكســي مــن أحــد الخطــوط، او عندما يشــير بيده لاي 
مركبــة عمومية، فانه لا يعرف ما المبلغ الذي ســيدفعه 
خلال سفره. كثيرون ممن التقيناهم قالوا ان كل سائق 
وكل مكتب له تســعيرته الخاصة، وإن المواطنين لا حول 
ولا قوة لهم في هذا الموضوع، وسيخسرون أي جدال مع 

السواقين، ويحولون من سفرتهم الى رحلة هم وغم. 
فمن هو المسؤول عن وضع تسعيرة المركبات العمومية، 
وكيــف يتم ذلك، ومــن يراقب التزام المكاتب والشــركات 
والســواقين بهــذه التســعيرة، واين اختفى العــداد الذي 

ركبته الشركات ولكن لا يعمل به السائقون؟
»الحــال« في تقريرهــا هــذا وقفــت علــى هــذه المشــكلة 
التــي كثيــرا مــا ترتفع وتيــرة الكلام حولها وســرعان ما 
تختفــي بســبب عــدم الوصول الــى كلمة اخيــرة تحدد 
ســعرا متفقا عليه ومعلوما للجميع ينهي حالات كثيرة 

من الاستغلال للمواطنين على الطرقات. 

الوزارة: صلاحيات فرض التسعيرة لنا
وحــول صلاحية فرض التســعيرة، أوضــح نائب مراقب 
المــرور العــام يوســف دراوشــة أن الادارة العامــة في وزارة 
النقــل والمواصــلات هــي المســؤولة مباشــرة عــن تنظيم 
قطــاع النقــل العــام ومــن ضمنهــا مكاتــب التكســي- 
ســفريات خاصــة، التــي يبلــغ عددهــا في محافظة رام 
الله والبيرة 90 مكتبا، منتسبة لها 748 مكتبا عموميا- 
ســفريات خاصــة، لكن ليســت هناك قوانــين مفروضة 
على المكاتب من ناحية التسعيرة، ولكي نستطيع فرض 
التسعيرة يجب ان تتوفر العديد من المدخلات التي يتم 
حســابها مســبقا التي تنطبق على وســائل النقل العام 
وليــس على الســفريات الخاصة، لأنهــا لا تعمل بنظام 

بتردد نظام الرحلات.
ولحل هذه المشــكلة اكد دراوشــة ان اللائحــة التنفيذية 
طرحــت مــادة تنص على ان كل مركبة تعمل بســفريات 
خاصــة يجــب ان يتوفــر فيها عداد تعرفة تقــوم الوزارة 
ببرمجته كل فترة ليتلاءم مع المســافة المقطوعة، »ولكن 

المشكلة- يقول درواشة- تكمن في عدم التزام السائقين 
بتشــغيله، ولأننا في الــوزارة جهة تقر العمليات المطلوبة 
وليســت جهة تنفيذية، فان متابعة تطبيق القانون هي 
من اختصاص شــرطة المرور، وبعد النقاشات معهم وما 
نــراه علــى ارض الواقــع من عدم التزام، فــان القانون لا 
يطبــق، ودورنا يكمن في حجــز اوراق المركبات والمنع عن 

العمل لفترات.
وأضــاف: »نحــن لا نخالف بهدف العقــاب وإنما نحاول 

الردع، لأننا نقدر سوء الاوضاع الاقتصادية في البلد«.

الشرطة: القانون هو تشغيل العداد
مــن جانبه، أشــار مدير شــرطة المــرور في محافظة 
رام الله والبيــرة فــؤاد أبــو عرقوب الــى ان المادة رقم 
320 مــن قانــون المــرور رقــم )5( لعــام 2000 تخــول 
مراقــب النقــل علــى الطرقــات تحديــد التســعيرة 
بعــد حســابات معينــة، ولكــن ذلــك لا ينطبق على 
الســفريات الخاصة، ولذلك يجــب أن يتوفر العداد 
في كل مركبــة، لأن ذلــك أساســي وليــس كماليــا، 
ويجــب مخالفــة كل ســائق لا يلتــزم بذلــك، حيــث 
تاتــي المخالفــات علــى شــكل غرامــة نقديــة بقيمة 
300 شــيقل ويتم تحويله الى المحكمة في حال عدم 
الالتــزام، كمــا ان المركبة التي لا تحتــوي على عداد 
نهائيــا يتم ضبطهــا وايقافها عن العمــل وتحويلها 

الى دائرة السير من اجل اعادة ترخيصها.
وذكر ابو عرقوب ان »تعامل الشــرطة المباشــر يكون مع 
النقابــة المســؤولة عــن المكاتــب لان ذلك اســهل عليهم، 
وفي حال انحســرت المخالفــات على مكتب معين، فإننا 
نتوجه الى صاحب المكتب ونقوم بالاجراءات اللازمة«. 

واضــاف ان اعــداد طواقــم وافــراد الشــرطة والدوريــات 
على الطرق بشــكل عام قليلة، وهذا له علاقة بتجنيد 
العناصر وضعف في الامكانيات المتاحة والقوة البشرية. 

 
مكتب: تعاملنا مبني تقدير السائق

وأكــد القائــم علــى مكتب تكســي أمية خليــل عامر 

من المسؤول عن تسعيرة المركبات العمومية في رام الله والبيرة؟

أن المكتــب قائــم منــذ عــام 1958، ويحتــوي علــى 10 
ســيارات ملــك للمكتــب، حيــث يتــم تحديــد الســعر 
بتقدير من السائق أي أن مناطق وسط المدينة تقدر 
ـــ10 شــواقل، والمناطــق التي تخرج عــن هذا النطاق  بـ
تكــون أعلــى بـــ 5 الــى 10 شــواقل، ونحن لن نســمح 
بتشويه سمعة المكتب من اجل 10 شواقل، لذلك نحن 
على ثقة تامة بموظفينا، لأن تعاملنا معهم يأتي منذ 

مدة طويلة.
ورغــم ذلــك ذكــر عامــر أن المكتــب تصلــه مخالفــات، 
لكنــه أكــد أنها قليلة وتكون غالبا نتيجة ســوء فهم بين 

السائق والمواطن.
مــن جهتهم، قــال القائمون على مكتب تكســي العلمن 
انهم ملتزمون بالقوانين والانظمة في المدينة وقد حصل 
المكتــب على المرتبة الاولــى في محافظة رام الله والبيرة 

كأقدم مكتب واكثرها تنظيما.
وقــال القائمــون علــى المكتب: »تم انشــاء كتــاب خاص 
للمكتب وضع ضمن التراث الفلسطيني، ونحن نثق في 

موظفينا وتعاملهم مع الزبائن، وفي نفس الوقت نفرض 
الرقابة عليهم«.

هل الأسعار مناسبة؟
وذكــرت المواطنــة ســارة أحمد أنها اســتقلت مرة ســيارة 
أجــرة مــن وســط المدينــة الى متحــف محمــود درويش، 
وقالت: »لقد قطع السائق مسافة طويلة وسار في طرق 
التفافيــة عديــدة وانا اعلم الطريــق جيدا لذلك توقعت 
ان يغشــني، وعندمــا وصلــت طلــب منــي 30 شــيقلا، 
رفضــت هــذا الســعر المرتفع فقــال: »هاتــي 25 وتوكلي 
علــى الله«، وفي طريــق العودة، ركبت ســيارة الى وســط 

المدينة وطلب مني عشرة شواقل فقط.
وحــال المواطنة حمــد هو حال جميــع قاطني محافظة 
رام والبيــرة الذيــن لا يعرفون الســعر المتوقع لأي ســفر 

لهم، لان الامر بيد السائق.
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يوسف دراوشةفؤاد أبو عرقوب

طارق الحاج نصر عبد الكريم
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 طلال النبيه

مــا إن تمــر بجانــب مكــب »زهــرة الفنجــان«، جنــوب غــرب 
مدينــة جنــين، حتى تقع عينــك على تلك الخيام، المشــيدة 
من الصفيح والأغطية البلاســتيكية، يسكنها أناس يؤمنون 
إيماناً مطلقاً بمقولة »الجار قبل الدار«، فهم إن لم يعجبهم 

الجار، غيروا الدار.
ــهم  ـ ـ أمنـ علــى  الحــرص  كل  ــين  حريصـ ــدهم  تجـ أنــاس 
ــهم  ـ ـ ــهم تحرسـ ـ ـ الــكلاب أمــام خيامـ ــهم، فتجــد  ـ ـ ـ وأمانـ

ــرس رزقهم. ـ ـ وتحـ
في إحدى تلك الخيام، استقبلنا العم راسم أبو الكباش »أبو 
العز« ببشاشــة وكرم وســخاء، ليحدثنا عــن حياتهم البدوية 

وبساطتها.

حياة الشقاء
»أبو العز«  يروي لنا أثناء ارتشــافه كوبا من الشــاي، وعيونه 
ترقــب أطفالــه الذيــن يلعبــون في الخــارج، أن أصلهــم مــن 
الخليــل وتحديــدا مــن بلدة الســموع، وأنهــم بــدأوا الترحال 

والتنقل بحلول نكسة عام 1967م.

ويضيــف أنــه يعيش في هــذه المنطقة مع شــقيقه »نبيل أبو 
الكبــاش« وعائلتيهمــا المكونتــين مــن )10 و7 أفــراد( علــى 

الترتيب، منذ عام 2004م.
وفي تلــك الخيــام تجتمع العصور، عصر البــداوة بما يحوي 
مــن عــادات وتقاليد ونمط حياة، وعصــر الحضارة بما فيه 

من تلفاز ومذياع وانترنت وأجهزة كهربائية.
حياة خشــنة وقاســية، كانوا يعيشــونها قبل حصولهم على 
خدمة الكهرباء، التي وفرها لهم مجلس الخدمات المسؤول 

عن المكب.
يحدثنــا »أبــو العز« عــن حياتهم في الماضــي وصعوباتها، 
دون  يدويــا  الملابــس  يغســلن  كــنّ  نســاءهم  إن  ويقــول 
اســتخدام الغســالات، كمــا كــنّ يواجهــن صعوبــات أثناء 
اعداد الطعام، ويضيف أن الوضع الآن تغير بسبب وجود 

الكهرباء.
معانــاة وصعوبــة تواجه أســرة »ابو الكباش«، بحلول موســم 
الشتاء من كل عام، تكمن في تحركهم خارج الخيام وقيامهم 
بأعمالهــم اليوميــة، يقــول »أبو العــز«: »مهما ســاءت أحوال 

قدمت من الخليل وتجاور »مكب زهر الفنجان«

عائلة »أبو الكباش«.. في عيشة راضية

الجــو في الشــتاء، فإن المطر لا يتســرب الــى داخل الخيمة، 
فتبقى جافة ودافئة«.

أساسيات العيش
دخلهــم ومصــدر رزقهم يعتمد بالدرجة الأولى على الماشــية 
والأغنــام، ومــا تقدمهــا من ألبــان وأجبان ولحــوم، بالإضافة 
للدجــاج وبيضــه ولحومــه أيضــا، ناهيــك عــن المزروعــات 
البيتيــة، فمــن الأمــور التي تلفــت نظرك حــال دخولك بين 
خيامهم، تلك المساحات الصغيرة المزروعة بالزعتر الأخضر 
وبعــض الخضــراوات، كأنها لوحة ملونة مرســومة بيد فنان 

ماهر.
ــط حياتهم البــدوي، إلا أن للتعليم أولوية  ـ ـ وبالرغــم مــن نمـ
لديهــم، حيث يرســلون أبناءهم الى الخليــل، لتلقي التعليم 
بمدارس السموع، تحت رعاية الجدة في منزل العائلة هناك، 

ويرجعون إليهم في فترة »العطلات«.
وحــول الخدمات الصحيــة، فإنهم في حال المرض يتعالجون 
عــن طريق التأمين الصحــي في المراكز الصحية الحكومية، 

وإذا لزم الأمر يتوجهون إلى طبيب مختص للعلاج.
أمــا قطعــة الأرض التــي يقيمــون عليهــا، فقــد كانــت تابعــة 
لأراضي بلدة عجة، وتم بيعها لحساب مجلس الخدمات عند 

إقامة المكب، ومن ثم سُمِح لهم بالعيش فيها بلا مقابل.
وفيمــا يخــص تأثيــر المكــب، أفــاد »أبــو العــز« بأنــه لا يؤثر 
الشــمالية  الريــاح  عليهــم ولا يتضــررون منــه، إلا بهبــوب 

الشرقية، فتصلهم رائحة النفايات.
وحــول ما تقدمه لهم الدولة من خدمات مجتمعية، يصمت 
»أبو العز« قليلا ثم يتنهد ويقول بأسف إن بعض المؤسسات 
مقصــرة في تقديم الخدمات الصحية، »حيث نفق عدد من 
أغنامنــا بســبب نقــص طعــم »الجــدري«، ونقــص طعومات 

المواليد الجدد من الأغنام«. 
أمــا الأطفــال فيعيشــون بــدفءٍ عائلي، يحلمون بمســتقبل 
جميل وغد مشرق، يتسلون بقطعة جلد مستطيلة الشكل، 
يتزحلقــون عليهــا من على ســطح تلة بالقــرب من خيامهم 
حتــى يصلــوا لأســفل التلة، أو يمضــون وقتهــم باللعب بين 

الأغنام والدجاج.
وبــين الفينــة والأخــرى، ينظــر »أبــو العز« إلــى ما حولــه وإلى 
أطفاله وهم يلعبون، حاملا »مسبحته« في يده، متأملا حياته 

ببساطتها وجمالها، شاكرا حامدا ربه على هذه النعم.

* طالبة في دائرة اللغة العربية والإعلام بالجامعة العربية الأمريكية

هنا تعيش أسرة أبو الكباش.

مــن بــين جنبــات وأزقــة مدينة غــزة، فاحت رائحــة النجاح، 
وعبــق الريــادة، لتصــل وتفوح في أحيــاء العاصمــة اليابانية 
طوكيو، حيث أثمر نجاح المهندســتين مجد المشــهراوي وأمل 
أبــو معيلــق، بتألقهمــا في نقل تجربتهمــا الرياديــة لرياديي 

اليابان، ولتتبادلا معهم ثمرة الريادة.
التطور العلمي الهائل الذي تضج به اليابان، منح الرياديتين 
أبــو معيلــق والمشــهراوي الفرصة للوصول إلــى  دولة اليابان 
بين العمل ودراســة، ولتنقلا تجربتهمــا الفريدة التي أبدعتا 

فيها بقطاع غزة المحاصر منذ 11 عاماً متواصلة.
صحيفــة »الحال« حاورت المهندســتين حــول نقل تجربتهما 
الرياديــة إلــى اليابان، وعايشــت الشــغف الكبيــر والحماس 
الشديد في التألق في عالم ريادة الأعمال وتطوير الابتكارات 

العلمية التي توصلتا إليهما خلال دراستهما الجامعية.
المهندســة المشــهراوي )23 عامــاً( التــي تخرجــت مــن كليــة 
الهندسة قسم الهندسة المدنية، في الجامعة الإسلامية بغزة 
عام 2016 وصاحبة مشــروع »Green Cake«، أوضحت 
لمراســل »الحــال« أن حصولها على المركز الأول في مســابقة 
تحــدي اليابــان، أهلتها للســفر إلــى اليابان ونقــل تجربتها 

الريادية هناك.
وقالت المشــهراوي إن فرصة ســفرها إلــى اليابان كانت 
فرصة اســتثنائية، لامســت خلالها الإبداع الياباني عن 
قــرب، »وبذلنــا جهوداً للتشــبيك مع شــركات من نفس 
المجال الهندسي لتطوير مشاريعنا الريادية الهندسية«، 
مشــيرة إلــى أنهمــا تعرفتــا علــى صناعــات وثقافــات 
جديــدة، ونقلتا تجربتهما الريادية إلى زملائهما رياديي 

اليابان.
وتقــوم المشــهراوي علــى مشــروع »Green Cake«، وهو 

ابتكار أحجار بناء صديقة للبيئة صنعت في غزة، من خلال 
إنتــاج حجــر بنــاء من رمــاد الفحــم، وينافس أحجــار البناء 

العادية المتوفرة بالسوق المحلية.
ويتميــز حجر بنــاء »Green Cake« بوزنه الذي يقارب 
نصــف وزن الحجر العــادي، وبالتالي فإن كثافته قليلة »أقل 
مــن كثافــة الماء« عدا عن كونه مماثــلًا لقوة الحجر العادي، 
وعــازلاً بدرجــة عاليــة وممتــازة للصــوت والحــرارة ومقاومًا 

للحرائق بشكل فعال.
وأوضحت المشــهراوي أن فوز مشــروعها في المســابقة أهلها 
للسفر لليابان كفرصة استثنائية، والوصول بمشروعها إلى 
مراحــل نهائية في منافســة مشــاريع ريادية مــع أكثر من 80 
دولة ضمن جائزة Index Award Finalists، إضافة 
إلى المنافســة على مســتوى اســتدامة هذه المشــاريع لمدة 20 

عاماً قادمة.
بدورهــا، عبــرت المهندســة أبــو معيلــق عن بهجتهــا بفوزها 
في مســابقة تحــدي اليابــان، ونقــل تجربته في ابتــكار عربة 
كهربائية متســلقة للدرج تســاعد ذوي الاحتياجات الخاصة 
على الصعود والنزول للدرج بســهولة، والذي أهلها للفوز في 
مســابقة تحــدي اليابــان بعد إقنــاع الفريق الــذي تواجد في 

.»Green Cake« غزة بمشروعها إضافة لمشروع
 Sketch« وأسست أبو معيلق برفقة ثلاثة زملاء لها شركة
Engineering«، التي انطلقت بمنتج مشروعها الريادي 
لمساعدة ضعاف الحركة على المشي والتحرك، لتصل بذلك 
إلــى اليابان ولتتعرف على مراحل جديدة لتطوير الكرســي 

المتحرك بشكل دقيق.
وأوضحــت أبــو معيلــق أن ســفرها لليابــان تميــز بالمعرفــة 
الواســعة للمشــاريع الهندســية المماثلة لمشــروعها مع وجود 

مجد وأمل.. رياديتان من غزة إلى اليابان

اختلافــات تتميــز بهــا، ولتعمــل مــن خلالهــا علــى تنظيــم 
مشــروعها وإنتاجــه بشــكل أفضــل خــلال الأشــهر القادمة، 
مــن خــلال البحث عــن مســتثمرين وتوفير الكرســي لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أن الدافع وراء إنجازها اختراع العربة المتسلقة للأدراج 
هو تسهيلها الحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل 
انقطــاع التيــار الكهربائــي في قطــاع غــزة بشــكل متواصل، 
وعــدم توفــر بعض الأماكن بمصاعــد كهربائية، وعدم توجه 
عدد كبير منهم للمدارس والجامعات والزيارات الاجتماعية.

وبينــت أنهــا طــورت وفريقهــا الهندســي المنتــج باســتخدام 
العجــلات الثلاثية والكهرباء في آليــة عمله، وقامت بعرضه 

على شركات وجهات لتسويقه.
ووجهــت المهندســتان الشــكر لــكل مــن ســاهم في الوصــل 
بمشاريعهما العلمية إلى اليابان، ونقل التجربة الفلسطينية 
خــارج حــدود فلســطين والعالــم العربــي، موجهتــين الدعوة 
للشــباب الفلســطيني والطلبة لتكثيف جهودهم في البحث 
العلمــي وتطويــر مهاراتهم المهنيــة للوصول إلــى اليابان، أو 

غيرها من الدول العلمية المتطورة.

العلم يحمل حجراً من غزة إلى طوكيو.
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 فنتينا شولي

 عبد الباسط خلف
الرحيــم عبــد الحميــد  لعبــد  النحيــل  يخُفــي الجســد 
الطوباسي )72 عامًا( قصة عازف للعود، وكاتب للأغاني، 
ومحــب للموســيقى منــذ الطفولة. فالفتى الأســمر الذي 
تــرك مقاعــد الدراســة أول الإعداديــة، وعمــل في المقاهي 
اللبنانيــة، امتلــك شــغفًا بالأوتــار، وحصــل علــى فرصــة 
لمشــاهدة كبــار نجوم الغناء العرب، الذيــن كانوا يتقاطرون 

إلى لبنان.
يســرد وهو يحتضن عــوده الرفيق: تركت طوباس ووصلت 
)الشــاربيني(،  مطعــم  في  وعملــت   ،1965 عــام  بيــروت 
وجالســت العازف والموســيقار فريد غصن، وأحب صاحب 
المطعــم إليــاس عطــا الله الطرب، فيمــا كان ابنه جوزيف 
ملحنًــا عمــل مــع الفنــان ســمير يزبــك، فتأثــرت بهــم، 
والتحقــت بمعهــد )يعقــوب ماردوخــان(، وصــرت أتدرج في 

العزف والغناء وكتابة الأغاني.

سيرة ونجوم
كان الطوباســي يعمــل ويتأثــر بكبــار النجــوم في الليــل، 
ويتعلــم الموســيقى في النهــار، وخصــص جــزءًا مــن أجــره 
لحضــور حفــلات أم كلثــوم، التــي غنت الأطــلال لأول مرة 
في بعلبــك، ومنعــه حــراس فريد الأطرش مــن مصافحته، 

وجالس الموسيقار ذائع الصيت منصور الرحباني.
يقــول: أرافــق العــود منــذ 51 ســنة، وكتبــت كلمــات ســت 
أغنيــات، وأتحســر على فقدان عــودي الأول، الذي اختفى 
عام 1975، وكتبت أغنية )لو عندي ولد( التي أداها الفنان 

الأردني مالك ماضي، وساهمت في شهرته.
ووفــق الطوباســي، الذي أبصــر النــور في آذار 1945، فإنه 
يحتفظ بعوده الحالي منذ نيسان 1986، حين أحضره من 
باقة الغربية في الداخل المحتل، ودفع 600 شــيقل ثمنًا له، 
فيما انكسر بعد سنوات وأعاد إصلاحه، وعجز عن شراء 
واحــد مــن لبنــان بفعــل ثمنه المرتفــع في ســتينيات القرن 

الماضــي، إذ كان يحتــاج إلــى 20 دينــارا أردنيــا وقتها، وهو 
مبلغ ضخم.

يضيــف: أتــاح عملــي في بيــروت ثــلاث ســنوات لمشــاهدة 
وسماع كبار النجوم: فريد الأطرش، ونصري شمس الدين، 
وفهــد بــلان، وأم كلثــوم، ووديــع الصــافي، ولــم أتمكــن مــن 
مشــاهدة السيدة فيروز، وحين حدثت النكسة، قررت ترك 

العودة إلى بلدي، فطلبني أهلي بتصريح لم شمل.

»لو عندي ولد«
ممــا لا يســقط مــن ذاكــرة الطوباســي، أنــه ذهــب إلــى 
التلفزيــون الأردنــي عــام 1978 بكلمات جديــدة، بعد نجاح 
أغنيتــه )لــو عندي ولــد(، فأجابه المســؤولون بــأن ثمن كل 
أغنية تعرض على الشاشة يحصل كاتبها على 45 دينارا، 

يدفع 45% منها ضريبة!
يكمــل: قبــل )لــو عندي ولد( صــرت أتــردد في عمان على 
نــادي الفنــون في جبل الخيّال، وجالســت مالكه الصحافي 
نايــف نعناعــة، الــذي كان يصــدر مجلة الفنــون، والتقيت 
بالفنان مالك ماضي، فأعجب بكلماتي، وســجلنا الأغنية 
علــى )ســتيريو( داخــل بيــت، وبعــد شــهر شــاهدتها على 
التلفزيــون، ولكــن دون ظهور اســمي كصاحــب كلمات أول 

مرة.
انتقل الطوباسي من العزف والغناء إلى الصحراء الليبية، 
وبــدأ بالعمــل في آبــار النفــط، وأصابــه المــرض، ولم يجد 
العلاج فيها، وعاد إلى الأردن، ثم رجع إلى طوباس، وكررت 
الإعلاميــة إخلاص يخلــف العبادي مــن التلفزيون الأردني 
الاتصال به نهاية التســعينيات لأعمال جديدة، لكن ســوء 

وضعه الصحي جعله يعتذر عن عدم المضي.
يضيــف: تزوجت في الخامســة والأربعــين، ولي ولدان عبد 
الحميد )17 عامًا( ومؤمن )12 عامًا(، وأغني وحيدًا اليوم، 
ولــم أقــدم حفلات إلا للأصدقاء جدًا، ولن أورث أولادي ما 

فاطمــة بريجيــة مزارعــة نشــيطة تبلغ من العمــر 64 عاماً، 
فــازت في الانتخابــات المحليــة الأخيــرة بالتزكيــة مــن بين 9 
أعضاء برئاســة مجلس قروي المعصرة إلى الجنوب الغربي 
مــن بيــت لحم التي يبلغ عدد ســكانها 1200 نســمة تقريبا، 
لتكمــل مشــوارها الطويــل الذي بدأته في ريعان شــبابها، ألا 
وهــو أن التمكــين الاقتصــادي أســاس لتنمية المرأة، وســلاح 

للتعبير وإثبات الذات.

بداية الطريق
اســتقبلتنا فاطمة في بيتها المتواضــع لتحدثنا عن خطوتها 
الأولــى قبــل أكثر مــن 25 ســنة، في مجال الزراعــة وتدجين 
الحيوانــات كمصــدر وحيــد للدخــل لإعالة أســرتها في ذلك 
الوقــت، إذ تقــول بريجيــة: »كان عمــري 37 ســنة عندمــا 
أخــذت قرضــي الأول مــن إحــدى الشــركات التنمويــة التــي 
تقــدم قروضا للمزارعين ومربي الدواجن، وبهذا المبلغ المالي 

أسست مشروعي الأول وهو تربية الأغنام«.
الشــهرة الاجتماعيــة  أكســبها  مــا  بريجيــة عــن  تتابــع 
وأوصلها إلى هذا النجاح في مشاريعها المتعددة منذ ذلك 
الحــين: »لــم تكن الحياة ورداً وياســمين حينهــا فانا كنت 
أعمل من الخامســة صباحا وحتى التاســعة ليلًا بشــكل 
متواصل دون راحة أو قيلولة الظهيرة حتى، لتصل عليك 

أن تعمل بجد«.
بعــد فتــرة مــن الزمــن قــررت بريجيــة -كأي فلســطينية 
تسعى لتعزيز صمودها في أرضها على حد تعبيرها- أن 
تنتقــل إلــى الزراعــة خاصة بعد زيــارة لها إلــى طولكرم، 
فتعلمــت الزراعة في البيوت البلاســتيكية ومن ثم أخذت 
قرضهــا الثانــي، وبــدأت بمشــروعها الزراعــي في البيوت 
البلاســتيكية على مســاحة نصف دونم، »وبذلك حققت 
نوعــاً مــن الاكتفــاء الذاتي« تضيــف بريجيــة، »فأنا أبيع 
بقايــا  ومــن  البلاســتيكية،  والبيــوت  الأغنــام  منتجــات 
النباتــات أطعــم الأغنام، ومن مخلفــات الحيوانات أصنع 
ســماداً للنبات، وهكذا أقلل مــن التكلفة وأضمن التقليل 

من المواد الكيميائية«.
بعــد فتــرة من الزمن اشــتد عود فاطمة لتأخــذ قرضاً ثالثاً 
لتوســعة مشــروعها الزراعــي مــن نصــف دونم إلــى اثنــين، 
وبالتالــي توســعة رقعــة بيعهــا وزيــادة عــدد زبائنهــا الذيــن 
لــم يقتصــروا فقط علــى ســكان القرية بل بــات المعظم في 

محافظة بيت لحم يعرفون أم حسن وخضارها.
 

مشاريع جديدة
لــم تكتــف أم حســن الحاصلــة علــى جائــزة أفضــل ريادية 
لعــام 2008، بهذيــن المشــروعين اللذّيــن وفــرا لهــا ولعائلتها 
الحيــاة الكريمة، بل ســعت للانضمام إلــى الغرفة التجارية 
ولجنة صاحبات الأعمال، وترأســت مركزاً نســوياً في القرية 
يعمــل على تقــديم التوعية الصحية والزراعية والسياســية 
والثقافيــة لمــا يقــارب 50 امــرأة، وما زالت على رأســه حتى 
الآن، وحرصت على التواجد من دون أي منصب رســمي في 

كل المناسبات الاجتماعية في القرية.
ســنوات واشــتد عــود بريجيــة، واتجهت لتصنيــع المنتوجات 
المختلفــة مــن الفواكــه المجففــة كالدبس، والملــن، والزبيب.. 
إلــخ. وعلــى الرغــم مــن الجهــد والتعب الــذي يتطلبــه هذا 
العمــل، إلا أنّــه يــدر دخــلًا جيــداً حتــى في فتــرات كســاد 
المنتجــات في الأســواق برأيهــا، أمــا مشــروعها الأخيــر فكان 
مزرعة الدجاج اللاحم التي لم تأخذ من أجلها قرضاً نظراً 
لاســتقرار أوضاعها المالية والتخطيط المالي والاســتراتيجي 

الجيد له.
 

فاطمة المتطوعة 
هــي  بــل  فحســب،  واقتصاديــة  مزارعــة  ليســت  فاطمــة 
متطوعــة منــذ عام 2006 مــع مدارس القريــة، وعن تجربتها 
تلــك تقــول أم حســن: »كنــت اســتيقظ الســاعة 5 صباحــاً 
لإعــداد مناقيش الزعتــر لطلاب المــدارس والروضة، وأذهب 
لبيعهــا مقابــل شــيكل للقطعة وهو مبلغ رمــزي، كنت أؤمن 
أن الإيثــار والصــدق والأمانــة من أهــم القيم التــي يجب أن 

مزارعة واقتصادية ومتطوعة

بريجية.. صاحبة المشاريع الأربعة الناجحة ورئيسة المجلس القروي

يعيهــا الأطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم«، فعندمــا كان يأتي 
طفــل ليشــتري قطعــة ثانية كانت لا تبيعه حتــى تتأكد من 
أن جميــع الأطفــال تناولوا فطورهم، بالإضافــة إلى رقابتها 
علــى المــواد الغذائية التي تبــاع للطلبة فهناك أنواع مختلفة 
مــن العصيــر والشــيبس رفضت إدخالها للمقصف بســبب 

امتلائها بالمواد الكيميائية.
 

»سأتوقف عن العمل عند موتي فقط«
كانت تجلس قبالتنا بثوبها الفلســطيني الجميل البســيط، 
حين قالتها لنا بابتسامة »العمل حياتي، ومن يترك حياته؟«، 
فاطمة تملك الآن 4 مشــاريع لم يفشــل أي منها ولم يتوقف 
أي منها، بل تعمل بجد لدراسة كل المستجدات ذات العلاقة 
بمشــاريعها لتحافــظ على جــودة منتجاتها ونوعيــة زبائنها 
ومحبتهم لها، وفي جولة معها في محيط المنزل حدثتنا عن 
خططها القادمة في البناء وتطوير مزارعها ودفيئاتها ســواء 

بزيادة المساحة أم باستخدام تقنيات حديثة.

بعــد التعــب والجهــد الــذي دام طويــلاً، لــدى فاطمــة اليوم 
جيــش جــرار من المســاعدين على حد تعبيرهــا من أبنائها 
وزوجاتهم وأحفادها، أحدهم يغطي المزروعات وآخر يســاعد 
في التعبئــة، وأخــرى تجمع المحصــول.. وهكذا، كل له مهمته 

التي يحسنها.
 

خطة رئيسة المجلس
ختامــاً، حدثتنــا بريجيــة عــن خططها في المجلــس القروي، 
إذ ســتعمل علــى  تعزيز دور المرأة الاقتصــادي والاجتماعي، 
فهــي تريــد أن تخلــق في كل امــرأة الإيمان بأنّهــا قادرة على 
الوصــول إلــى مــا تريد وتحســين وضعها الاقتصــادي، فكل 
شــيء يبدأ بخطوة، بالإضافة طبعا إلى التنمية المســتدامة 
وتطويــر الشــوارع والبنــى التحتيــة وشــبكات الميــاه، وإيجاد 
مدرســة ثانويــة للبنات، وتعزيز ثقافــة إعادة تدوير النفايات 
عبر مجموعة من المشاريع، وتطوير قدرات الشباب ليكونوا 
قادة في مجتمعهم وليحصلوا على فرص عمل مناسبة لهم.

فاطمة بريجية تؤمن أن التمكين الاقتصادي أساس لتنمية المرأة، وهكذا تفعل.

ل  عبد الرحيم الطوباسي: فنّان الظِّ

أحببــت؛ فذلــك لا يطُعمهم خبزاً، وللأســف فإن )الفيديو 
كليــب( اليــوم لا يــدوم في أحســن الأحــوال غيــر يومين ثم 

يموت، فهو بلا لحن، أو معنى، أو كلمات في معظمه.

غناء وثروة
ويتابــع الطوباســي: قدّمت آخر أغنيــة عام 1987 بحضور 
صدقي طارق عبد الحي رئيس بلدية الطيبة داخل الخط 
الأخضــر، وأحمــد أبــو ســنينة رئيس بلديــة قلقيليــة، ولم 
أقبل الحصول على أي مقابل ثمن صوتي، وأحببت كثيراً 
الموســيقار محمد عبد الوهاب، وأعجبت بأســلوب الفنان 

كارم محمود، ولم أسجل كلمات الأغاني التي كتبتها.

في ذاكــرة الطوباســي كلمات وألحــان لأغنيات قديمة، ظلت 
حبيســة صــدره واختــار لهــا عناويــن: )قلبــي علــى ولدي(، 
و)شــقى العمر(، و)يا دنيا بكفي جروح(، و)اســترق الســمع(، 
و)حكم القدر(، و)موشــح(، أما في جســده فتســكن أمراض: 
الديســك، والمعــدة، والناســور، لكن حنجرتــه المنهكة تصدح 
بعــد إلحــاح »الحال«: »لو عنــدي ولد لأعمر بلــد، وأخطبله 
بنيــة، حلــوة وشــلبية، وابنــي ســبع قصــور، شــبابيكا بلــور، 
وأســكن آخــر دور، وأطلع للبــدور في أعلى البلد، لو لو لو لو 
عنــدي ولد، قالوا لــي يا جار اتنقى واختار، في عنا عروس، 
بتسوى كوم فلوس، أتزوج وأتوكل وبتعقل، بيجيك المحروس، 

بيقولك يا أبوي، عمر هالبلد، لو لو لو لو عندي ولد..«.

الطوباسي.. فنان بلا جمهور.
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 إيمان أبو حطب

تعُتبــر المبانــي القديمــة في أي مدينــة، الإرث المعمــاري الأول، الذي 
يشُكل فرصةً للأجيال الجديدة خاصة، للتعرف على شكل المعمار 
الــذي كان ســائداً خــلال الفتــرة الماضيــة، لكــن من غيــر المؤكد أن 
هــذه المبانــي باقيةٌ إلى الأبــد، فقد تمحوها الرغبة في الاســتثمار 
في أيــة لحظــة، أو ربما يرُهقها التهالك الذي هي عليه، فتســقط 
دون سابق إنذار، لكن عاصم ناصر وأشرف أبو جعفر في رام الله، 

استحدثا طريقةً لحفظها في الذاكرة.
يقول ناصر، وهو فنان ومصمم جرافيكي: »إن المعمار جزءٌ مهمٌ من 
حياتنا، وإنها خســارة كبيرة أن نترك المباني القديمة؛ العادية منها 
والمعروفــة، دون تأريــخٍ أو أرشــفة؛ لــذا فكرنا عبر مشــروع )تكوين( 
بصنــع مجســماتٍ شــبه مُطابقة لهــذه المباني، عبر اســتخدام ما 
توفــره البيئــة الُمحيطة من مواد وأدوات بســيطة، تتواءم مع طبيعة 
المجُســم والفكــرة، كمــا أننــا نعمــد إلى صنــع اللوحات المجُســمة؛ 
حيثُ نختار الجزء الأهم من المبنى، الذي يشُكل هويته أو البطاقة 

التعريفية له، ليكون عملًا فنياً بامتياز«.
أمــا أبــو جعفــر فيقــول: »هــذا المشــروع يشُــكل دعــوةً للمؤسســات 
المختلفــة، لا ســيما المهتمــة بترميم المباني القديمــة؛ للالتفات أكثر 
ليــس للمبانــي القديمــة وحســب، بــل لتفاصيــل المعمــار التــي قــد 

تنحصــر بقــوسٍ، أو بــابٍ قــديم، أو حتى مدخــل منــزلٍ في أزقة رام 
الله والبيرة«.

آلية تطبيق الفكرة
يقــوم الثنائــي المهُتــم بالفنــون والُمحب لها، بزيارة المبنــى الذي قررا 
»تخليــده«، ثــم يشــرعان بتصويــره، قبــل أن يعــودا أدراجهمــا إلــى 
مشــغلهما الصغيــر في رام الله، وبــدء التشــاور حول آليــة التنفيذ، 
والزوايــا الواجــب إبرازهــا أكثــر في المعلم المعماري، وخــلال المراحل 
تبــادل  في  عاليــاً  انســجاماً  وأشــرف  يبُــدي عاصــم  التطبيقيــة 
الأدوار؛ فربما يشــرع الأول بالرســم على لوحة )الكلكل(، فيما يروح 
الآخــر للحفــر عليها، لتشــكيل حجر )الطبزة(، أحــد أنواع الحجر 
المسُتخدم في البناء الفلسطيني في الماضي خاصة، وفي حال عجز 
أحدهما عن المواصلة من النقطة التي بدأ منها، يكُمل عنه الآخر، 
فمــا يعنيهمــا ليــس تقاســم الأدوار، أو التنــازع على )الســيادة( في 

العمل الفني، بل التكامل للخروج بعملٍ فنيٍ جيد.

ق في الحاويات تسوُّ
يســتبعد أغلــب النــاس أن تكــون الحاجة لتجســيد أي عملٍ فني، 
قــد تســتدعي منطقياً البحث عن مكوناتــه في الحاويات، لكنهما 

في مشــغل لا تتجاوز مســاحته المترين، يقف نشــأت أمام صخرة 
كبيــرة ويفكــر ماذا ســينحت عليهــا، وعلى عجالة يمســك بيده 
اليمنــى المطرقــة التــي لا يتعــدى وزنهــا نصف كيلو، وباليســرى 

الإزميل، ومن ثمّ يبدأ شغله بالصخرة.
نشــأت أبو عدوان )25 عامًا( شــاب يهوى النحت على الصخور 
واقتنائها، بدأ عمله في النحت منذ نعومة أظافره، وذلك بسبب 
ســكنه بجــوار تــل أم عامــر المنطقــة الأثريــة الواقعــة في مخيــم 

النصيرات وسط قطاع غزّة.
يقــول أبــو عــدوان إنّ تنقلــه المســتمر في المنطقــة وحبه للرســم 
وتشــكيل الأشــياء كان بداية البداية في تعلمه النحت، وتشــكيل 
الصخــور وتطوعيها لمــا يجول في خاطره، ثمّ إن قراءته عن كبار 

النحاتين زرعت الفكرة في عقله.
وأضــاف أبــو عــدوان: »اشــتهر الإنســان القــديم في النحت وكان 
وسيلة جيدة لنقل الحضارات القديمة لنا، ورغم التقدم العلمي 

والتكنولوجي، إلا أنّني أنحت لتكون رسائل للجيل القادم«.
وتابــع: »علــى الرغــم مــن وجود وســائل كثيــرة للأرشــفة وحفظ 
التاريخ، لكن القطعة المنحوتة ســتكون ثمينة القيمة والمقدار في 

المستقبل، لقلة الأشخاص المهتمين في المنحوتات«.
أثنــاء طرقه المســتمر علــى الصخر وهــو يتحدث لـ«الحــال«، أوضح 
أنّه ينحت قضايا مجتمعية وبعض الأحداث التي نعيشها ومجريات 
عصرنا الحالي للجيل المقبل عن طريق الحفر على بعض الصخور، 

مشيراً إلى أنّه توجد أنواع محددة من الصخور يمكن تشكيلها.
وبــيّن أنّــه يســتخدم الصخر الجيري وبعض الصخور الرســوبية 
والرخاميــة لنحتهــا، ويحصــل عليهــا بعد عملية بحــث وتنقيب 

طويلة قد تستغرق أياماً، في عرض البحر أو المناطق الأثرية.
ومــن الصعوبات التي تواجه النحاتين الفلســطينيين عدم وجود 
مؤسســات تهتــم فيهــم أو تطــوّر مهاراتهــم، خلافًــا لعــدم وجود 

معــرض يضــم أعمالهم ويبرزهــا، كما يعانــي النحاتون من عدم 
وجود الصخور بالشكل والحجم المطلوبين.

أبــو عدوان يتمنى أن يتواصل مع أشــخاص مــن الضفة الغربية 
ويتعــاون معهــم في إرســال بعــض الصخــور لــه، ويكشــف عــن 
اســتعداده لشــراء الصخور في حال ضمان وصولها للقطاع دون 

مصادرتها أو منع دخولها عن طريق المعبر.
وتمكــن أبــو عــدوان من نحــت قبة الصخــرة، وبعــض المزهريات 
والــورود، والصــور التي تجســد واقــع غزّة، ونحت كتابــا ذكر فيه 
حيــاة القديــس هيراليــون منــذ ولادته حتى وفاتــه، ونحت قلعة، 

ونقش صورة العدوان على القطاع. 
ولفــت إلى أنّه فنان ويســتخدم ريشــة الرســم بطريقــة محترفة، 
مــا ســاعده على اتقان النحت، كــون الموهبتين متلازمتين، حيث 

يساعد الرسم في تشكيل القطع المنحوتة.
وتمنى أبو عدوان مشاركة منحوتاته في معارض دولية أو متاحف 
فنيــة لتمثيــل النحت الفلســطيني في الوســط الدولــي، مظهراً 
مقدرته على المنافسة والتحدي، إلى جانب حبه للتعلم من كبار 

النحاتين في العالم. 
وفي رحلــة بحثــه عــن الصخور في بعــض المناطــق الأثرية وداخل 
ميــاه المتوســط، يؤكّد أبو عــدوان أنّ معظم الصخور الموجودة في 
القطاع غير صالحة للنحت، لعدة أســباب، أهمها عدم إمكانية 

تطويعها بسبب صلابتها.
وينتشر النحت على الصخور عادة في مدن الضفة الغربية أكثر 
مــن قطاع غــزّة لاحتوائها على عدد كبير من الصخور وأنواعها، 

ما يساعد النحاتين ويسهل عملهم.
وحــول الحصــول على بعــض أنواع الصخور مــن المناطق الأثرية، 
نفــى مديــر عــام الآثار في وزارة الســياحة إيهاب كحيل الســماح 

للنحاتين باستخدام الصخور الموجودة في تلك المناطق.

واعتبــر كحيــل اســتخدام الصخــور الأثريــة بــدون إذن مخالفــة 
قانونية تعرض صاحبها للمســاءلة، ويتمّ تحويله لقســم مباحث 

السياحة، مبرراً ذلك بالحفاظ على الآثار وبقاء ديمومتها.
وبــيّن أنّــه يســمح في بعض الحالات باســتخدام أنــواع معينة من 
الحجــارة والصخــور في عمليــة النحــت، وذلــك بعــد فحصهــا 
ودراســة شــاملة لعمرها ونوعها وإمكانية الاســتغناء عنها كونها 

ليست من الآثار.

وحسب وزارة السياحة والآثار، يضم قطاع غزّة من المعالم الأثرية 
قرابــة 150 بيتــاً و12 موقعــاً و40 مســجداً و22 مبنــى، تعود إلى 

العهدين الروماني والبيزنطي، وكذلك المسيحي والإسلامي.
ويوجــد أيضــاً عــدد مــن المعالــم المســيحية وأنقاض كنيســتين، 
وكنيسة أثرية قائمة، ودير مسيحي يسمى »القديس هيراليون« 
الذي يصنّف على قائمة التراث العالمي بأنه أولّ ديرٍ في التاريخ 

المسيحي.

أبو عدوان.. شاب ينحت رسالة شعبنا ويشكو الإهمال

نشأت أبو عدوان يمارس هوايته.

»تكوين«.. مشروع فني لأرشفة المباني القديمة

 فاطمة مشعلة

مجسمات فنية من لحفظ التاريخ في الذاكرة البصرية.

فعلاها؛ فالأخشــاب المسُــتخدمة هي من الأثاث الذي يقوم برميه 
ســكان المدينــة، ويشــمل الأمر كذلــك الأدوات والأجهــزة الكهربائية 
المنتهيــة الصلاحيــة، وألــواح )الكلــكل( وغيرهــا، كمــا يقوم أشــرف 
وعاصم بتجفيف بعض النباتات الربيعية التي شــكلت باختلافها 
اســتدعاءً خاصــاً لديهمــا لاســتخدامها لاحقــاً، كأن تثُبَت أســفل 
جــدار مبنــى مثــلاً، أو أعلــى )عَقــد( قــديم كمــا الحقيقــة، حيــثُ 

تتعمشق النباتات على جدرانها وأسوارها.
أمــا عــن أدوات )تكويــن( فهــي ذاتيــة الصنــع، حيــثُ يقوم أشــرف 
وهــو ذو خبــرة في مجال الإلكترونيات، بصنعهــا من وحي مخيلته 
وتقديراته الابتكارية التي دعت شريكه عاصم للقول: »هذه الأدوات 

والماكينات لن يجدها أحد إلا لدى أشرف«.

تدخلات فنية
إن أي عملٍ فني لا يحمل الجديد، لن يحظى بالمتابعة، كما لن يشُكل 
شــعوراً بالإثــارة لــدى الجمهــور، لذا حرص الشــابان على إبــراز الهوية 
الفنيــة الخاصــة بهمــا، مــن خــلال مجموعةٍ مــن )التدخــلات( الفنية 
بالألوان، والإضافات المعمارية البســيطة، والمدروســة في آن، دون خدش 
أصليــة المــكان أو حقيقتــه، ويوضــح عاصــم أنّ الأمــر هنــا باختصــار، 
محاولة لاستحضار حال المكان بالأمس؛ حيثُ كان يعج بالحياة، فيما 

يعتبر أشرف أن هذه المرحلة لا تحكمها قواعد بل تُحددها الفكرة.

آفاق للغد
لم يخرج مشــروع تكوين للنور بعد، حيثُ ما زالت الفكرة مُقتصرة 
علــى مدينتــي رام والبيــرة، حيــثُ يقطــن القائمان عليه، ليشــمل 
بعــد ذلــك العديــد من المــدن الفلســطينية، كما يســتعدان لافتتاح 
معرضهمــا الأول بعــد قرابــة ســتة شــهور، لكنهمــا شــرعا بترويــج 
الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كالفيســبوك؛ لاختبار ردة 
فعــل الجمهــور، ومن الجديــر بالذكر أن أبو جعفــر وناصر، اللذين 
تلقيــا العديد مــن التدريبات حول تصميــم الجرافيك، وتجمعهما 
روابــط مشــتركة في حــب الفنون على أنواعها، لا ســيما البصرية، 
لــم يقتصــر عملهما على ما يبدو على المباني القديمة، وتفاصيل 
المعمــار، بــل تنــاولا بعــض مظاهــر الحيــاة اليوميــة في المجتمــع 
الفلســطيني؛ كعربة )الِحســبة(، في محاولة على ما يبدو لخلخلة 
الانطباعــات النمطيــة عــن الفنــون، وتحريــك الميــاه الراكــدة، بأن 
كفانــا تخاصمــاً مع مفهوم الفن، الذي مــا زال حكراً على مدارس، 
وتوجهــات، وتنــاولاتٍ غربيــة، غريبــة عــن مجتمعنــا واهتماماتــه 

الحياتية الخاصة.

مزيد من الصور 
على موقع الحال الإلكتروني



»الحال« - العدد ١٣٩- السنة الثانية عشرة الأربعاء ٢017/٦/٢1م الموافق ٢٦ رمضان 1438هـ8

 جهاد القاق - طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

من المسائل الجدلية التي تثار في كل رمضان مسألة التسامح بين المفطرين والصائمين. و«الحال« تنفذ سنويّاً هذا التقرير لتقف على مستويات التسامح بين طلبة جامعة بيرزيت حول هذه المسألة، وسؤالنا للمتحدثين في هذا التقرير 
كان: إلى أي درجة أنت متسامح مع من هو عكسك، فان كنت صائماً، الى أي درجة تتقبل أن تحترم زميلك المفطر، وان كنت مفطرا، فإلى أي درجة تقبل بصيام غيرك؟

طبعا تركنا الآراء دون تدخل كي يستطيع كل قارئ أن يقدر مستويات التسامح والقبول بالآخر وحرية المعتقد والعبادة وحرية التعدد والاختلاف الفكري الموجود في ثنايا الحياة الطلابية، وهنا كانت الآراء التي جمعناها من الطلبة:

الى أي درجة يتسامح الطلبة المفطرون والصائمون في جامعة بيرزيت؟

إسراء البرغوثي - كلية الآداب 

بالنسبة لمن يفطر في رمضان، سواء كان داخل أسوار الجامعة او خارجها، 
من وجهة نظري لا داعي أن نفعل معه أي شــيء، ففي الدين الاســلامي، 
علاقــة المســلم مــع ربــه هــي علاقة مباشــرة، لا يوجــد فيها واســطة ولا 
وســيط، ولا يحق لأي شــخص ان يحاســب شــخصا آخر بسبب تقصيره 
تجــاه دينــه وربــه، وبالتالــي لو اردنــا ان نحاســب الناس علــى تقصيرهم 
بالصيام، فهناك ايضا فروض أخرى ومعظم الناس لديهم تقصير فيها، 
فلماذا لا نحاسب على باقي هذه الفروض!؟، والصيام هو الفرض الثالث 

مــن فــروض الاســلام، وليــس كل مــن يفطر هــو آثم، فهنــاك من لديهم الأعــذار ولا قــدرة لهم على 
الصيــام، ولا يوجــد قانــون يلزم الناس بالصيام، طالما أن النظام الموجود ليس نظام الخلافة والدولة 

الاسلامية.

حرية حسن الشيخ - كلية الأعمال والاقتصاد 
هناك دين يجب احترامه، وهذا أمر من الله، نعم، هناك من يفطر في رمضان بالسر 
ولا يجاهــر ويكــون لديــه عذر، ولكن هناك من يفطــر ويجاهر بالمعصية دون أي عذر، 

وبالتالي هؤلاء هم من يستحقون العقاب. 
الافطار في رمضان ليس حرية شخصية، بل قلة دين، فهذا شهر كريم وشهر غفران 
يأتــي كل ســنة مــرة واحــدة فقــط، وبالتالــي المطلوب أن نصبــر ونتحمــل، فنحن من 
نحتــاج إلــى حســنات وليــس الله، بغــض النظــر عــن الديانــات، لكــن أرى أن إخواننا 
المســيحيين يحترمــون رمضــان ويراعــون شــعور المســلمين الصائمين برمضــان، لدي 
اصدقاء مسيحيون يحترمون صيامي ولا يتناولون الافطار امامي، ولكن بالمقابل ارى 

بعض المسلمين يفطرون ويجاهرون بالإفطار. 

صبا عبد الكريم - هندسة تكنولوجيا المعلومات 
طالما أن من يفطر في رمضان لا يجاهر بإفطاره، فلا يحق لأحد أن يحاسبه، لأنه 
لا يضــر ســوى نفســه، اما مــن يفطر ويجاهــر بافطاره، فهذا عيــب وليس حراماً 

فقط.
أنــا لا أجبــر غيري علــى الصيام، ولو أنعكس الموقف لاحترمــت صيام الآخرين بغض 
النظر عمن يكونون، وسمعت أن هناك غير متدينين بالجامعة يأكلون ويشربون أمام 
الطــلاب في المحاضــرات، اعتقد ان هذا تصرف خاطئ ويجب على الشــخص احترام 

حرمة الديانات الاخرى.

زينب البرغوثي - كلية الآداب 
لا يحــق لأي جهــة أن تحاســب أي شــخص، ففــي داخــل الجامعــة يعتبــر 
الطــلاب في مرحلــة عمريــة، اجتــازوا فيهــا مرحلــة مــا قبــل التمييــز بين 
الصواب والخطأ، فهم واعون ولديهم القدرة على التفكير بالشكل السليم، 

وفي الدين الاسلامي لا اكراه في الدين، هذا ما نعرفه وهذا ما تعلمناه.
ولكــن هــذا لا يعنــي أن نعطــي الحريــة للأشــخاص المفطريــن بالمجاهــرة 
بإفطارهــم، نعــم، هنالــك حريــة ولكن يجــب ان نحترم الصائمــين ونحترم 

حرمة الدين الاسلامي، وفي النهاية كل شخص حر بنفسه.
وبالنســبة لداخــل أســوار الجامعــة، اعتقــد انه لا توجد مشــكلة بالنســبة 
للطــلاب، هنــاك بعــض المنتقدين للمفطرين ولكن لا يحق لأي شــخص أن 

يتدخــل في شــؤون غيــره، فمن يفطر يكون بلغ العمــر القانوني ولديه القدرة على التفكير والتمييز بين 
الصواب والخطأ.

شادي حمد - كلية الأعمال والاقتصاد 
علينــا أن نســأل أنفســنا: مــا هي الغاية مــن الصيام؟ وهل تحققــت الغاية 
بمجــرد الامتنــاع عن الطعام والشــراب؟ ان مقاصد الصيام هي أشــمل من 
ذلك، فقد ورد بالحديث »من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه«، فالأخلاق الجيدة ومعاملة الناس بالحسنى هي 

ما يجب ان يتخلق بها الفرد المسلم وخاصة في هذه الايام.
مــن هنــا، عليــك أن تحتــرم غيــرك الذي قد يكــون من ديانة أخــرى أو لديه 
أســباب تمنعه من الصوم او حتى ليســت لديه اســباب، فمن وجهة نظري، 

الإنســان مخيــر وليــس علــى أحد أن يملــي على غيره إذا كان يجب أن يصــوم ام لا، فنحن لا نعيش في 
دولة دينية إقصائية تجبر الناس، والمجتمع لدينا لم يصل بعد الى احترام حرية الاخرين وعدم المساس 
بهم. فالعادات والتقاليد هي السائدة التي طغت على ما يقوله العقل والدين فمن المؤسف والمحزن ان 
تجد القضاء يحاكم من يفطر ويغض الطرف عمن يسرق وينهب خيرات هذه البلاد ومن هنا علينا ان 

نراجع انفسنا: ما هو نوع الدولة التي نريدها وما هي طبيعة النظام السياسي فيها؟ 

مصطفى بعيرات - الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
القــرآن الكــريم هو الدســتور الذي يلجأ إليه المســلمون في قضاياهم الدينية، 
فيصومون بموجب الأمر الإلهي، ولكنّ الإسلام اباح للناس الإفطار في رمضان 

بأعذار شرعية كما هو الحال مع باقي العبادات.
ولكن ظهرت في المجتمعات الإسلامية ظاهرة الإفطار المتعمد في نهار رمضان 
مــن غيــر عــذر شــرعي. وفي هــذا الإطــار تنوعــت العقوبــات التعزيريــة التي 
اتخذتها الدول الســلامية في حق صاحب هذا الفعل من جلد كما هو ســائد 
في المملكــة العربيــة الســعودية الــى الحبس والغرامة المالية كما هو ســائد في 

كل من الأردن والبحرين وفلسطين والصومال.. إلخ. لكن الأمر الأهم هنا هو هل هذه العقوبات التعزيرية 
تستند الى الشرع ام الى القوانين الوضعية؟ 

أقــول انــه مــن الاجــدر على الدول اتباع خطوات ارشــادية بدلا من اتخاذ مثل هــذه العقوبات التي لا تزيد 
المفطــر الا إصــرارا وعنــادا. وكمــا قلت، ينبغي معرفة أســباب هــذه الظاهرة وإيجاد حلــول ممنهجة طبقا 

لهذه الأسباب.

خالد أبو قرع - كلية الحقوق والإدارة العامة 
ثقافة الجامعة التي ندرس فيها هي ثقافة ديمقراطية قائمة على الانفتاح وتقبل 
الاخر بالمعنى المطلق الذي لا يتواجد في أماكن اخرى في المجتمع الفلســطيني، 
وهــذه قيمــة نفتخــر بهــا في جامعــة بيرزيــت. الإفطار في شــهر رمضــان حرية 
شــخصية ولا يحــق لأحد المحاســبة عليه، أما عن قضيــة المجاهرة في الإفطار، 
فتعتبر مسألة أخلاقية بوجهة نظري، وتحتاج إلى وعي ثقافي وأخلاقي خاصة 
في الاماكــن العامــة التي يتفاعل الجميع فيها، حيث ينوي الصائم صيام شــهر 
رمضــان المبــارك في بداية الشــهر وهــو يعي تماماً ما معنــى الصيام وما هدف 
هذه الفريضة العظيمة، ولهذا لا اعتقد ان المسألة تتعلق بمشاعر الصائم لأن 
الصيام يهدف إلى امور أســمى من التعاطف مع بعضنا البعض، ولهذا لا أرى 

اي مانــع في الإفطــار في الاماكــن المخصصــة لذلــك داخل الجامعة او خارجها. كمــا أن الإفطار العلني يجب 
ان ينظم وفق مبادئ أخلاقية وليســت عقوبات الســجن شــهراً وشــهرين، هذا أمر يتعارض بوجهة نظري مع 
علمانيــة النظــام المتبــع في الدولة، إن نشــر الثقافة والوعي بين هؤلاء الأشــخاص القلائــل أفضل بكثير من 
سن مثل هذه القرارات، وعلينا التفكير قبل كتابة القرارات حتى نضمن فعاليتها، وعلينا التعلم من تجاربنا 

وأخذ الأمور بعقلانية اكثر.

محمد العزيز عاطف - كلية الحقوق والإدارة العامة 
إن هذه السلوكيات التي تتعلقّ باختلافات العقائد تثير الجدل دائما، هذا وقد 
أثبت الإنسان من خلال ما دوّنه للتاريخ الشفوي والمكتوب أن كبرى الاحتدامات 
ونهايات الآجال التي تأتي على هيئة حروب طاحنة كانت بخلفية دينية، لذلك 
مــن أهم ما يمكن إرســاؤه من قيم هــو تقبّل الآخر والاحترام المتبادل لمعتقدات 

وأفكار الآخرين.
لا أدري إن كان المطلوب مني هنا أن أصف حالة معينة حول التسامح مع من 
يجب حســب معتقداتهم الصيام ولا يفعلون، أم كيف يجب التعامل مع هؤلاء، 

ولكن على كلا الحالتين هي قناعات شخصية في ظل ليبرالية عالمية، في النهاية هي أفكار استقرت 
في فكر الشــخص ترجمت بســلوكيات يجب أن تراعي هذه الســلوكيات الأرضية الفكرية والاعتقادية 
للمجتمــع الــذي نعيــش في كنفه؛ لكي لا ينفصم الإنســان ومجتمعه ولكي لا تبنى المعازل في مجتمع 

حكمه العقل القبلي.
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 نادر الصفدي

العمري في رمضان
في شــهر رمضــان الكــريم، يطلــق المســجد الكبير نكهــة رمضانية 
خاصــة وروحانيــات دينيــة فريدة، قريبــة مــن تلــك التي تســود في 
المســجد الأقصــى المبــارك، فيتزين للشــهر الفضيل، ويبــدأ المئات 
مــن المصلــين من أنحــاء مختلفــة في القطــاع، بالتوافد نحــوه لأداء 

الصلوات وقيام الليل.
وتعتبــر القــراءة الجيــدة والصوت الجميل من الأســباب الرئيســية في 
جذب المصلين، فالمســجد العمري يعتمد في شــهر رمضان على توفير 

أئمة ذوي كفاءة وإتقان في قراءة القرآن الكريم وبأصوات وجميلة.
ويشــهد المســجد العمــري عدداً مــن الأمســيات الإيمانية بعد 
صــلاة التراويح في ســاحة المســجد، يتخللها توزيع المشــروبات 
الســاخنة كالشــاي والقهــوة علــى الحاضريــن، بالإضافــة إلى 
مســابقات متنوعــة وحلقــات إيمانيــة، كمــا يشــهد المســجد 
العمري مشــاريع إفطار صائم وموائد خيرية يقوم عليها أهل 

الخير وعدد من المؤسسات الخيرية.
وقــد بات هذا المســجد قبلة قاصدي الراحــة في قراءة القرآن وأداء 
الصلوات والتهجد وحتى الاستلقاء من الحر وزحمة المدينة، فتجده 
علــى مدار الســاعة في الشــهر الفضيل يعج بالــزوار والمواطنين من 

كل حدب وصوب.
ويوضح ياســر هنية، أحد المشــرفين على المســجد العمري الكبير، 
لصحيفة »الحال«، أن المسجد يستقبل في شهر رمضان على وجه 
الخصوص آلاف المواطنين من كافة أنحاء قطاع غزة، نظراً لاتساع 

مساحته وتشابهه مع باحات المسجد الأقصى المبارك.
ويشــر هنيــة إلــى أن عــدد المصلــين في العشــرين يومــاً الأولــى من 
شــهر رمضــان يتجاوز الـ4 آلاف مصــلٍّ خاصة في صلاتي التراويح 
والفجر، مؤكداً أن العدد يرتفع لأكثر من ذلك في العشر الأواخر من 

شهر رمضان، وصلاة العيد.
ولموقع المســجد العمري خصوصية مهمة باعتباره مكوناً مهماً من 
مكونات وتخطيط المدينة الإسلامية، إذ يقع في قلب البلدة القديمة 
لمدينة غزة التي كانت تشــتمل ســابقاً خلال الفترة الإسلامية على 
المســجد الرئيســي وســوق القيســارية، والمارســتان »المستشــفى«، 

وحمام السمرة، وقصر الباشا، علماً أنها تقع في محيط واحد. 
وتقتــرب جــدران المســجد مــن الناحيــة الشــرقية مــن مقبــرة آل 
الغصين، فيما يلاصق ســوق »القيســارية« الجدار الجنوبي للجامع 
العمــري، ويعود بناء الســوق إلى العصــر المملوكي علماً بأنه يتكون 
مــن شــارع مغطى بقبــو وعلى جانبي هذا الشــارع حوانيت صغيرة 
مغطــاة بأقبيــة متقاطعــة، فيما يطلق عليه ســوق »القيســارية« أو 

سوق »الذهب« نسبة إلى تجارة الذهب فيه. 
ومــرت عمليــة بناء المســجد العمــري الكبير الموجود حتــى يومنا هذا 
على عدة مراحل، حيث بني في العصر الصليبي »المبنى البازيليكي« 
الــذي يتكــون مــن ثلاثة ايوانات أوســعها الذي يقع في الوســط، فيما 

يغطي هذه الإيوانات الثلاث سقف »جمالوني الطراز«. 
ويتسع »المسجد العمري« حاليًا لأكثر من ثلاثة آلاف مصل، ويضم 
في طابقــه الأول قاعــة رئيســية للصــلاة ومصلى للنســاء، في حين 
يضــم في طابقه العلوي مدرســة لتعليم القــرآن الكريم، أما الطابق 
السفلى فيحتوي على قاعة استقبالات وقاعة أثرية يتعدى عمرها 

ألفي عام مجهزة لتكون متحفا إسلاميًا. 
وتقول هيام البيطار، الباحثة في الآثار ومديرة الدراســات والأبحاث 
بوزارة السياحة: »إن الجامع العمري الكبير واحد من أقدم المساجد 
الأثرية في غزة والأقدم بعد القدس، وكان يســتخدم كمعبد رئيســي 
حينمــا كانــت غــزة تدين بالديانــة الوثنية في عهــد الرومان، وجرى 
تحويــل المعبــد إلــى كنيســة في العصــر البيزنطــي بعــد الاعتــراف 

بالدين المسيحي كدين رسمي للبلاد وتلاشي الوثنية«.
وأشــارت إلــى أنه بعد الفتح الإســلامي على يــد الصحابي الجليل 
عمــرو بــن العاص في عهد الخليفة عمــر بن الخطاب دخل معظم 
أهل مدينة غزة في الإســلام، فطلبوا من الخليفة تحويل الكنيســة 
إلى جامع، فوافق على ذلك، وأطلق عليه »الجامع العمري الكبير«. 
وأضافــت البيطــار، أنــه خلال فتــرة الاحتلال الصليبــي عام 1149، 
تم تحويــل »الجامــع العمــري« بعــد تدميــره إلــى كنيســة ضخمــة 
ســميت باســم »كنيســة القديس يوحنــا«، وكان لانتصار المســلمين 
علــى الصليبيــين في موقعــة حطين علــى يد القائد صــلاح الدين 
الأيوبي عام 1187 الأثر الكبير في كسر شوكة الصليبيين والحد من 
نفوذهم وســيطرتهم على فلســطين إلى أن تم تطهير البلاد تماما 

منهم في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي في عهد المماليك. 
واســتطردت البيطــار: »تمكــن المماليــك آنــذاك مــن إعــادة مكانــة 
»الجامع العمري« مرة أخرى، خاصة أن الســلطان المملوكي الظاهر 
بيبــرس أنشــأ مكتبــة الجامــع التــي كانــت تضــم آنــذاك أكثر من 

عشرين ألف مجلد في مختلف العلوم«.  
وخــلال الحــرب العالميــة الأولى بــين 1914 و1918، أصيب المســجد 
العمري بأضرار فادحة حينما قصفته الطائرات البريطانية بدعوى 
وجــود ذخائــر تعود للقــوات العثمانية مخزنة في المســجد، وهدمت 
أجــزاء كبيــرة منه، كما فقدت المكتبة التي أنشــأها الظاهر بيبرس 
عندمــا زار غــزة، وتم ترميــم المســجد مــن قبل المجلس الإســلامي 

الأعلى في فلسطين ما بين عامي 1926 - 1927.

مزيد من الصور 
على موقع الحال الإلكتروني

يواظــب الحاج ياســر فلفل )78 عامــا( على أداء الصلوات الخمس 
داخل المســجد العمري الكبير، منذ أكثر من 35 عاماً، دون انقطاع 
أو ملــل، أو أن يســمح للظــروف لتقــف عائقا أمــام أجمل  الأماكن 
التي يفضلها بعد منعه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من 

مغادرة غزة وزيارة المسجد الأقصى المبارك.
الحاج فلفل دائماً يأخذ ركناً بعيداً ومتوارياً قليلًا بين زوايا المسجد 
العمــري المتباعدة، ويمســك بيــده مصحفاً كبيرا، ويبــدأ بقراءة ما 
تيسر له من كتاب الله، حتى تقام الصلاة ويصليها جماعة برفقة 
المئات من المواطنين الذي رأوا في أقدم مساجد غزة عنواناً للتهجد 

والصلاة وقراءة القران.
يقــول الحــاج فليــل لـ”الحــال”: المســجد العمــري بالنســبة لي هو 

الحياة والروح الملتصقتان، ولا يمكن أن تفرقهما إلا بالموت فقط.

رائحة الأقصى في غزة
يضيــف الحــاج فلفــل: “أصلي في أقــدم وأجمل مســجد في قطاع 
غــزة منذ أن ســكنت منطقة وســط البلد لأكثر مــن 35 عاماً، وإذا 
لــم تخنــي الذاكــرة، فأنــا لم أتغيــب عن هذا المســجد ليــوم واحد 
طوال السنوات الأخيرة الماضية، لأنني أجد فيه من الراحة والهدوء 

والطمأنينة ما لا أجده بأي مسجد آخر«.
ويتابع: “حين أدخل البوابة الرئيسية من هذا المسجد، أشعر أنني 
أدخل المســجد الأقصى المبارك، الذي منعني الاحتلال الإسرائيلي 
مــن الوصــول له، فأشــم به رائحة الأقصى وأجلــس في باحاته كأن 

روحي انتقلت للقدس التي لا يستطيع الاحتلال منعها«.
وعلى مقربة من الحاج فلفل، يجلس أبو ياسر المصري )59 عاما(، 
الــذي فضــل أن يشــاركنا الحديــث حــول أهميــة المســجد العمري 
بالنســبة لســكان غــزة، فقــال: “ورثــت حب وعشــق هذا المســجد 
الكبيــر عــن والدي الذي توفي داخل المســجد في صلاة الفجر قبل 
20 عاماً تقريباً، ولا أزال حتى اليوم أصلي بنفس المكان الذي كان 

يصلي فيه والدي”.
ويتابــع المصــري حديثــه، لصحيفــة »الحــال«: بالنســبة لأهــل غزة 
فالمســجد العمــري هــو المســجد الأقصــى الثانــي، وكل مــن حــرم 
مــن الصــلاة بالأقصى يأتــي هنا ويعيــش بعض الأجواء المشــابهة 
للأقصى الشريف، من حيث المساحات الكبيرة وتنوع زوايا المسجد 
ونشــاطاتها إضافــة للأبنيــة والأحجــار والغرف التراثيــة والجميلة 

التي بداخله«.
ومــع بدايــة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، منعــت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الغزيين، من زيارة المسجد الأقصى.
والمســجد العمري الكبير يتواجد في حي الدرج وســط مدينة غزة، 
وهو أحد أبرز المعالم الإسلامية والأثرية في فلسطين، ويعد شاهداً 
على تاريخ فلسطين عبر العصور بدءًا بالحضارة الرومانية وانتهاءً 

بالحضارة الإسلامية.
وتبلغ مســاحة هذا الصرح الأثري 4100 متر مربع، ومســاحة فنائه 
1190 مترا مربعا، وتلامس جدرانه الســميكة التي يفوح منها عبق 
التاريــخ بيــوت ومحــلات مدينة غــزة القديمة، وســمى بـ«العمري« 
نســبة إلــى عمر بــن الخطــاب ثاني الخلفــاء الراشــدين وصاحب 

الفتوحات، وبـ«الكبير« لأنه أكبر جامع في غزة.

غرفتان داخل مغارة، تحتاج لنزول نحو عشرين درجة للوصول إلى 
عمقهمــا، حيــث قبر أليعازر، الذي حدثت فيــه معجزة إحيائه، في 

بلدة العيزرية، بالقدس، وفق ما يوضح »إنجيل يوحنا«.
وقبــر أليعــازر الأثــري، مــن أهــم الأماكــن الدينية في البلــدة، حيث 
عُرف الإحياء بـ »معجزة المســيح«، واشــتهُرت البلدة بها، وســميت 
بـ«العيزرية« نسبة لـ »اليعازر«، أو العزير كما ورد في القرآن الكريم.
يقول المرشد السياحي، من بلدة العيزرية، زيد حمدان، لـ »الحال«: 
تســتخدم الغرفة الأولى في المغــارة، للصلاة على الميت. أما الثانية 
فهــي القبــر الــذي دفــن فيه أليعــازر، قبل إحيائه من قبل المســيح 

عليه السلام.
وعــن قصــة الإحيــاء، يوضــح: بعد وفــاة أليعــازر بأربعة أيــام، جاء 
المســيح مــن أريحــا إلى العيزريــة، وعلم بوفاة صديقــه، فطلب من 
أختــي أليعــازر، مــاري ومارثا، اصطحابه إلى القبــر، وعندما وصل، 
أزاح البلاطــة عنــه، وصــرخ ثلاث مــرات، قائلًا »انهض يــا أليعازر«، 

فعادت إليه الحياة وخرج من قبره.
ويشــير حمــدان إلــى أن اليعــازر تــوفي في قبرص ودفــن فيها، بعد 

إحيائه بثلاثة عشر عامًا. 
ويحج المسيحيون سنويًا، ويحيون طقوس الاحتفاء بـ«سبت العِزر«، 
الــذي أصبح تقليــدًا احتفائيًا بهذه المعجــزة، كما يزور نحو نصف 

مليون سائح أجنبي من روسيا وقبرص واليونان وأوروبا، على مدار 
العام القبر والبلدة -وتبلغ مساحتها 11 ألفًا و179 دونًما- لما فيها 

من آثار وكنائس. 
تقول سيغرِد إيليفستجون، من النرويج، التي تعمل أحيانًا، كمرشد 
ســياحي للوفــود الأجنبيــة التي تــزور فلســطين، وتصطحبها إلى 
مختلــف الأماكن، ومنها بلدة العيزرية: أحضرت العائلات الأجنبية 
لزيــارة هــذا القبر، فهــو ورد في الكتاب المقدس، ونحن نعرف قصة 
إحيــاء المســيح لـ أليعــازر، خاصة عندما قالت أختاه للمســيح بعد 
أن أخبرتــاه عــن موت أخيهما »لمــاذا لم تأتِ قبلاً«، فقال لهما »من 
آمنَ بي، وإن مات فسيحيا«، فإيمان شقيقهما به، هو الذي أعاده 

إلى الحياة.
وجــاء في القــرآن الكــريم، أن العزيــر عليــه الســلام، مــرّ بالأراضي 
المقدســة وتحديــداً قريــة العيزريــة، وكان اســمها »بيــت عينيــا أي 
بيــت البــؤس أو بيت التمــور«، وتفاجأ بتهدم بيوتهــا ومقتل أهلها، 
فقــال: »أنى يحيي هــذه الله بعد موتها«، فأوى إلى مغارة، وعندما 
اســتيقظ اعتقــد أنــه نــام يومًا، لكن حمــاره كان عظامًــا، فعلم أن 
الله أنامه مئة عام، ليكون آية للناس لمن يشككون في مقدرة الله.

يذكــر أن بلــدة العيزرية، تحتل موقعاً دينيًا وســياحيًا متقدماً، بعد 
القدس وبيت لحم، وتضم كنيستين يتوسطهما مسجد.

العيزرية.. هنا حدثت معجزة المسيح بإحياء »أليعازر« 
 نهيل أبو غيث

هنا يحج المسيحيون كل عام في »سبت العزر«.

المسجد العمري في غزة.. رائحة الأقصى التي يشمها المحرومون

. )تصوير: عطية درويش( المسجد العمري الذي يتسع لثلاثة آلاف مصلٍّ



»الحال« - العدد ١٣٩- السنة الثانية عشرة الأربعاء ٢017/٦/٢1م الموافق ٢٦ رمضان 1438هـ10
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ذات يــوم إجــازةٍ، وعقارب الســاعة تشــير إلى الثامنــة صباحاً، 
جــوٌ ربيعي أو صيفي جميل، الجميــع يحزم أمتعته المتواضعة، 

والوجهة نقطة الالتقاء تمهيداً للانطلاق.
عشــرات الشــباب من كلا الجنســين ينُظمون شــهرياً تجوالات 
شــبابية تســتهدف مناطق مختلفة في الأرض الفلســطينية، لا 
تجمعهم الأعمار فحســب، بل يشــتركون في حب الأرض وتهوى 
أفئدتهم الاســتمتاع بجمال طبيعتها، كما يمتلكون القدرة على 

التطوع والعطاء.
»تجوال وترحال«، اسم تجوالٍ شبابي في محافظة جنين، يضم 
عشــرات الشــبان والفتيات معظمهم طلبة مــدارس وجامعات، 
ومنهم موظفون وأســاتذة، وينطلقون مرة في الشــهر على الأقل 
لاستكشــاف جمــال الطبيعة والتعرف علــى مناطق جديدة في 

الضفة الغربية.
عــن فريق »تجــوال وترحال«، يقول أحد مؤسســيه المحاضر في 
الجامعة العربية الأمريكية محمد جرادات إن الفكرة بدأت قبل 
ثــلاث ســنوات، مع زميله ســعيد أبو معلا، ثم بــدأت التجوالات 

بشكل شهري.
ويضيف جرادات: »الهدف الأساســي لفريقنا هو التعرف على 
مناطق جديدة وطبيعة أهلها ومقتطفات من تاريخها، وهذا ما 
نحــرص عليــه دائمــاً في كل زيارة لأي منطقة، كما أن مســارات 
المشــي علــى الأقــدام خلال التجــوال تروح عن النفس، وتكســر 

الروتين القاتل لأعباء الحياة ومشاغلها«.
»إن أي اهتمــام بــالأرض وأي تواجــد فلســطيني فيهــا، يشــكل 
دعمــاً لصمــود أصحابها، هذه المعادلــة فرضها وجود الاحتلال 

واستيطانه في كثير من المناطق التي نزورها«، وفق جرادات.
فريــق »تجــوال ســفر« يحمــل تجربة أخــرى في التجــوالات، وفي 
هذا الإطار يقول حسين شجاعية إن أول تجوالٍ للفريق انطلق 
عــام 2011 وكانت وجهته قرية صفا غرب رام الله: »اســتضافنا 
صديقنــا حســن كراجة، وكنا ثلاثة عشــر شــخصا، ومنذ ذلك 
الوقت بدأنا نتجول كل شهر، ودفعنا تكاليف التجوال بأنفسنا«.
وعــن برنامــج التجوال لكل جولة، يوضح شــجاعية أن الجدول 
المتعــارف عليــه عادةً يبدأ بمســار المشــي، ثم تتبعه جلســة مع 
أهالــي المنطقــة، يليهــا إفطــار جماعــي، وتتخلله فقــرة تراثية 

مصحوبــة بأغانٍ فلســطينية، وفي النهاية ينُفــذ فريق التجوال 
عملًا تطوعيًّا في البلدة قبل المغادرة.

» زراعــة الأراضــي، بنــاء بيــوت طــين، إنشــاء جدران اســتنادية، 
تنظيــف عيــون مــاء وشــوارع، أو حســب حاجــة أهــل البلــد 
المســتضيف«، يلخّــص شــجاعية النشــاطات التطوعيــة التــي 

ينفذها فريق التجوال الشبابي.
ويشــير شــجاعية إلــى أن الهــدف الرئيســي مــن التجــوال هو 
»الســعي للتعلم من خلال الســفر«، إضافة لأهداف وإيجابيات 
متعــددة، منهــا: تعزيــز قيمــة العمــل التطوعــي، والاســتمتاع 
بالطبيعة الفلســطينية، والتعرف على القرى والبلدات، خاصة 

المناطق المميزة المهمّشة.
وينوّه شجاعية إلى أن فريق »تجوال سفر« يحرص على تطوير 
الفكر الشــخصي للمشــاركين من خلال الحوارات والنقاشــات 

وتبادل الكتب في سياق التجوالات.
ويضيف شجاعية: »يتوزع فريقنا على مناطق الضفة والقدس 
والأراضــي المحتلــة عــام 1948، وبدأنــا مؤخراً بتنظيــم تجوالاتٍ 
إلــى المناطــق في الأراضي المحتلــة، لتعزيز النســيج الاجتماعي 
والتواصــل مــع هــذه المناطــق وأهلهــا، خاصــة في ظــل محاولة 

الاحتلال تفكيك الترابط الاجتماعي بين مناطق الوطن«.
الملتقــى الفلســطيني للتصويــر والاستكشــاف اختــار أن يجمع 
بين الطبيعة والفلسطيني والصورة، حيث يضم التجمع شبابا 
وفتيات من شــرائح مجتمعية مختلفة، والقاســم المشــترك بين 
كافــة الأعضــاء هــو امتــلاك هوايــة التصوير، بحســب منســق 

الملتقى رشيد لفداوي.
ويتابع لفداوي: »يهدف الملتقى إلى تنمية الأجيال الناشئة عبر 
تحســين مهــارات التواصــل وتطوير قدرة الشــباب في التصوير 
واستكشاف مناطق الوطن، كما نسعى للاسهام في نشر الوعي 
وتطويــر الحركــة الفوتوغرافيــة من خلال نشــر ثقافــة الصورة 
وتشــجيع الهــواة والمبتدئــين علــى الاهتمــام بالأبعــاد الجمالية 

للصورة وإتقان معاييرها الصحيحة«.
 ويقُــدّر لفــداوي عدد الأعضاء المشــاركين في نشــاطات الملتقى 
الميدانيــة والالكترونية بنحو 520 مصوراً ونحو 600 مستكشــف 
خــلال العــام الســابق فقــط، مشــيراً إلــى أن الملتقــى يطمــح 

التجوالات الشبابية.. مسارات للاستجمام والتطوع والاستكشاف

ليشــكّل الحاضنــة الأولــى لكافه هــواة التصوير والاستكشــاف 
في فلسطين.

وحــول طبيعــة عمــل الملتقى ونشــاطاته، يتابع لفــداوي: »ينُظم 
الملتقى تجوالات دورية في المناطق الفلسطينية المميزة، كالمعالم 
الأثريــة والتراثيــة، والمناطق الطبيعية، والقرى المهمشــة والمهددة 
بالاســتيطان، ويتخلــل التجــوال التقــاط المشــاركين للصــور، ثم 
يعرضونهــا علــى صفحــة الملتقــى في فيســبوك، ليتــم طرحها 
للانتقــاد وتقييمها، فالتجوالات تجمع منافع كثيرة تصل لتعلم 

فن التصوير عبر التجوال«.
ويوضــح لفــداوي أن الملتقــى نجح في تنظيم نشــاطات ميدانية 
متميــزة، منها معارض وورشــات عمل وندوات، إضافة لإطلاقه 

مسابقات في الصورة الفوتوغرافية.

مــن جهته، يرى المهندس عمر ســلخي أن للتجوالات الشــبابية 
والمســارات الســياحية فوائد جمة، إذ تعُزز من ارتباط الشــباب 
بــالأرض، لكــن في المقابــل يقُــر بوجــود جملــة مــن الســلبيات 
والعوائــق، أبرزهــا: »عدم وجود الخبــرة الكافية لدى بعض فرق 
التجــوال الجديــدة، وافتقــار معظم الفــرق الشــبابية للمعدات 
الطبية ومستلزمات الاسعاف والطوارئ، ونقص عدد المرشدين 

الذين يمتلكون المهارة الكافية«.
ويضيف السلخي، وهو مشرف أحد المسارات بمنطقة سلفيت: 
»طبيعة بعض المناطق التي تتم زيارتها تعد عائقاً، حيث تمتاز 
بالوعــورة والتضاريــس الصعبــة، كمــا أن مخاطــر الاســتيطان 
يمكــن  التــي  المتميــزة  المناطــق  لغالبيــة  الاحتــلال  وقرصنــة 

الاستمتاع بجمالها تشكّل تحدياً يقف أمام هذه التجوالات«.

هناك صور متعددة، سنختار منها ما يلائم، وكل صورة عليها شرحها.

علــى الرغــم من محدودية مســاحة قطاع غزة، إلا أن به من 
الأماكــن والحضارات التاريخيــة والثقافية التي تدهش زواره  
كلمــا تجولوا في أرشــيف صــوره وأخبــاره، إذ يحول الحصار 
الإســرائيلي وإغــلاق المعابر دون الوصــول إليه، وهذا ما دفع 
بالصحفيــة خلــود نصــار إلــى إطــلاق برنامــج يحمل اســم 
غزاوية، وهــو الأول من نوعــه في القطاع،  _ #مشــورجية
تحاكي فيه أسلوب الرحالة الذي يقوم على التجول في بقاع 
الأرض واستكشــاف عادات وأفكار وأســاليب وأنماط جديدة 
في الحياة، وعرضها بأســلوب مشــوق لتعريف سكان العالم 
بهــا، لتظهــر الوجــه الجميل لغــزة، بعيداً عــن صور الحرب 

والدمار التي اعتادوها.
وفي هذا السياق، قالت نصار لـ«الحال« إنها عمدت في بداية 
تخرجها إلى العمل في المؤسسات الصحفية والإعلامية، في 
مجال القصص الإنسانية، ولكنها فضلت العمل الحر لعدم 

توافق سياساتهم مع أهوائها وطموحها«.
وعــن بدايــة انطلاقتها، أكدت أنها عكفت عقب اســتخدامها 
تطبيق الانســتغرام منذ أكثر من ثلاث ســنوات، الذي صنعت 
فيــه عالمهــا الخــاص الــذي يتلاءم مــع رغباتهــا دون أن تكون 
مقيدة باتجاه أو سياســة معينة، على تصوير الحياة في غزة 
بشكل عفوي خلال تنقلاتها مع العائلة أو الأصدقاء وتنقلها 
من مكان لآخر، مع كتابة كلمات بسيطة توضح لهم طبيعته.
وتابعت: »ضخامة التعليقات والرســائل التي كانت تعبر لي 
عن صدمتها بالصورة التي أخرج بها الحياة في غزة، ولدت 
لدي إحســاس المســؤولية تجاه هذه المدينة التي أنتمي لها، 
لتحســين صورتهــا، إذ يظــن العالــم أن غــزة مــكان بائس لا 

يصلح سوى للموت والدمار«.
غزاوية تبعاً  _ وبينت أنها اختارت هاشــتاغ #مشــورجية
لطبيعــة الجــولات التي تقوم بها وتلتقط من خلالها الصور 
التــي تنشــرها في حســابها، عازمة على أن يكون الهاشــتاغ 
أرشيفا تعريفيا لكل من يرغب بمعرفه غزة أو زيارتها يوما.
وأكــدت أن حســابها صُنــف في العــام الماضي ضمــن قائمة 
المؤثرين على السوشال ميديا على مستوى فلسطين، وهذا 

مــا حفزهــا على الانتقــال لتصوير برنامــج عفوي ذي طابع 
تعريفــي للمدينــة، يكــون بمثابــة أرشــيف تلفزيونــي مصور 
للمدينــة، فيمــا يتعلق بالمهــن والأماكن التراثيــة والتاريخية، 
وطبيعــة الحيــاة داخــل غــزة، مــن خــلال تصويــر جولاتهــا 
وعرضهــا على قناتها على اليوتيوب، موضحة أنهم اختاروا 
اليوتيــوب كونــه منصــة عالمية مختصة بهــذا المجال، علاوة 
على أن الانستغرام يسمح فقط بنشر دقيقة واحدة للفيديو.

وأوضحت أنها بحثت في البداية عن داعم للفكرة بين المؤسسات 
المعينــة، ولكنهــا لــم تتلقَ أي رد إيجابي، مبينــة أنها تمكنت مع 
مجموعــة شــبابية من تشــكيل فريــق بجهود فرديــة للانطلاق 
بهــذه الفكــرة دون أي دعــم مادي، لافتة إلى أنهم اختاروا شــهر 
رمضــان ليكــون بداية الانطلاق، إذ عمدوا على تصوير حلقات 
في أماكــن تاريخيــة وأثريــة في القطــاع، كمــا أطلقــت حملــة 
لمتابعيهــا علــى الانســتغرام لتنظيف إحدى الحــارات في البلدة 

القديمة، ورسم جدارية عليها، بالتعاون مع بلدية غزة.
وقالــت: »وجــدت إقبالا كبيرا من قبل المتابعين على المبادرة، 

حيث شارك العشرات بها، وطالبوا بتنفيذ المزيد منها«.
وأضافــت: »هنــاك مبــادرات عــدة ســنعمل علــى إطلاقهــا 
خــلال المرحلــة المقبلــة، بهدف تحويل النشــطاء مــن الواقع 

الافتراضي إلى الواقع الحقيقي«.
وعــن الصعوبــات التــي واجهتها خلال عملهــا في البرنامج، 
أشارت إلى أنها تمثلت في عدم وجود جهات راعية للبرنامج 
أو داعمــة لــه، إذ يحتــاج العمــل على إعــداد وإنتــاج برنامج 
إمكانيات عالية في اســتخدام الكاميرات والأجهزة الصوتية 
وغيرها، فضلًا عن النظرة المجتمعية للفتاة، لافتة إلى أنها 
اســتطاعت التغلــب عليهــا بالأثر والنتيجة العائــدة من وراء 
نشــر الحلقــات، الــذي لامســه المجتمع، حيث بــات الجميع 

يتعاون ويشجع على تقديم المزيد.
وأضافت: »تميز البرنامج بسلاسة التقديم وعفويته وجمال 
التصويــر وقربــه جــدا للمشــاهد مــع وجــود كــم كافٍ مــن 
المعلومــات التي تعــرف الناس على الأماكــن الأثرية التي لم 
يلتفت أحد لها من سنوات طويلة بهذا الشكل وبهذا الطرح 

رحّالة داخل أسوار قطاع غزة

المشــوق الــذي لا يمــل، ما ســاهم في نشــر البرنامــج وزيادة 
مشاهداته مع بداية إطلاقه«.

وأوضحــت أن البرنامــج يعــد الأول مــن نوعــه على مســتوى 
فلســطين مــن ناحيــة الفكــرة والتطبيــق، كما عــده البعض 
أســلوبا جديــدا مــن أســاليب الترحــال التــي عكــف عليهــا 

الرحالة الهواة على مر العصور.
وعــن خططهــا المســتقبلية للبرنامــج، بينــت نصــار أنهــا 
تطمــح أن يرتقــي للمســتوى الدولــي، مــن ناحيــة المحتــوى 
القيــم، والتقــديم والحــس التصويــري البســيط، واللمســة 
الاخراجيــة المختصــة بهذه النوعية من البرامج، إذ ســتعمل 
خلال المرحلة القادمة على إرفاق ترجمة باللغة بالإنجليزية 

للحلقــة لتصــل لغيــر المتحدثــين باللغــة العربيــة، مؤكدة أن 
هــدف البرنامج نشــر صورة غــزة المبهجة للعالــم وتعريفهم 
على آثارها وتاريخها وعادات وتقاليد شعبها، وإلغاء الصورة 
النمطيــة عنها، لنخرج في نهاية البرنامج بأرشــيف تعريفي 
مصــور متكامــل عن طبيعــة الحياة في غزة، علــى أن يكون 
هــذا البرنامــج خطوة حقيقية للتأثيــر والتغيير في مفاهيم 

خاطئة عرفت عن غزة ورسخت في عقول العالم.

مزيد من الصور
على موقع الحال الإلكتروني

غزاوية. _ الصحفية خلود نصار صاحبة برنامج وهاشتاغ #مشورجية
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 حسام لبد

كيف يتعامل الغزيون مع انقطاع الكهرباء شبه الدائم؟

محمد زهير عوض )35 عاما(، مهندس مدني
الغزيون تعودوا تقريبا على أزمة قطع الكهرباء ويحاولون التأقلم بقدر الإمكان في ظل عدم وجود 
أفــق لحــل الأزمــة. يســتخدمون البطاريات والليــدات، وكذلك المــراوح العاملة علــى البطاريات، كل 
هذه الاشياء لتخفف قليلا من المعاناة والتنغيص في ممارسة العبادات أو ممارسة الحياة اليومية 
على الرغم من عدم كفاية التيار الواصل لفترات قصيرة جداً لشحن البطاريات. كما أن موضوع 
زيارة الأرحام أصبح مزعجاً جداً في ظل عدم وجود كهرباء للمصاعد وللجلوس مع الضيوف على 
الضوء. وفي الغالب بعض الناس أصبحوا يكتفون بالاتصال الهاتفي أو بمواقع التواصل ويعتذرون 

لبعضهم عن عدم رغبتهم في الضغط على المضيف وإزعاجه بتكاليف إضافية للاستضافة.

جبر أحمد أبو علبة )25 عاما(، سائق
الحيــاة صعبــة بــدون كهرباء، فنحن نتســحر ونفطر في شــهر رمضــان بدون كهربــاء ونعاني في 
ظــل غيــاب الإنارة عن البيوت لســاعات طويلة، ناهيك عــن حرارة الصيف مع انقطاع التيار، ولا 
نســتطيع تشــغيل المروحة الكهربائية، وحتى خدمة الانترنت بدأت تنقطع بســبب انقطاع التيار 
الكهربائي وأحيانا كثيرة يكون هاتفي المحمول مغلقا لعدم وجود شحن به، ما يؤثر على تواصلي 

مع الزبائن.

رباب فوزي الحاج )24 عاما(، إعلامية 
أعمل في مؤسسة إعلامية تقع في الطابق الثالث عشر. حدّث ولا حرج عن التأخير شبه اليومي 
عن الدوام بسبب انتظار تشغيل مولد الكهرباء أو أعطال المصعد الكثيرة التي يسببها الانقطاع 
المتكرر للكهرباء، عدا عن توقفنا عن العمل لعدة مرات بســبب عدم توفر كهرباء لشــحن أجهزة 

الحاسب المحمول.
أصبحت إمكانية العمل وإنجاز المهام الموكلة لي تتناسب طردياً مع وصول التيار الكهربائي.

كنت يومياً أصعد الدرج ولا أنتظر المولد حتى يكون لدي متســع من الوقت قبل البرنامج وأقوم 
بالتنسيق والإعداد، أما الآن، فأصبحت أنتظر المولّد حتى وإن تأخر، بعد أن اكتشفت أنني سأصل مرحلة »الشيخوخة« 

باكراً بسبب الصعود والنزول المتكرر للطوابق العليا.
كل هــذا يهــون أمــام كونــي أســكن بمبنــى في الطابق الســابع، أعاني الأمرين في صعــود ونزول الســلالم لعملي وانتظار 
رحمة »المولدات«، فأصعد الطوابق السبعة وكل طاقتي قد استنزفت، وفصول المعاناة تزداد مع صيام الشهر الفضيل.

صالح سيف الدين أحمد )25 عاما(، طالب جامعي
هــذا هــو الفصــل الدراســي الأخير وســوف أناقــش فيه مشــروع التخرج خــلال الأيــام القادمة، 
ومشــروع التخــرج يتطلــب عمــلًا علــى جهــاز الحاســوب وكل العمل مرتبــط بالكهربــاء، وموعد 

التسليم يداهمني، نتيجة ذلك، قد أضطر لتسليم المشروع غير مكتمل.
أما بالنســبة لشــهر رمضان ومشــكلة انقطاع التيار، فحدث ولا حرج، فســحورنا وفطورنا أغلب 

أيام رمضان كان في الظلام وعلى إنارة الهاتف المحمول الذي بالكاد نستطيع شحن بطاريته.

ضياء محمد أبو رحمة )22 عاما(، طبيب
في تمــام الســاعة الثانية عشــرة ليلاً، وفي قســم العنايــة المكثفة بالتحديد، قطعــت الكهرباء عن 
المستشــفى الــذي أعمــل بــه بالكامــل، بالعادة يتم تشــغيل المولــد الاحتياطي تلقائيــاً عند فصل 
الكهرباء، لكن هذه المرة كانت مختلفة، فعندما فصلت الكهرباء لم يعمل المولد الاحتياطي، ما أثّر 
على منسوب الأكسجين المضُخ إلى أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة بالقسم. اتصلت سريعاً 
بمشرف التمريض لأبلغه عن الحادثة لكي نتجنب وقوع مصيبة نتيجة نقص الأكسجين الواصل 
للمرضى الذين لا يمكن أن يستغني أحدهم عن الأكسجين لدقيقة واحدة! وصل مشرف القسم 
وبدأ اتصالاته لقســم الصيانة للبحث عن حل ســريع للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت، لكنهم 

أخبرونــا أن المولــد الاحتياطــي قد لا يعمل حتى الصباح! حيــاة المرضى في خطر، وعلى إنارة هواتفنا توزعنا على المرضى 
وأمسكنا بأجهزة التنفس اليدوية، بقينا على هذا الحال إلى أن تواصل المشرف مع شركة الكهرباء وأخبرهم عن الفاجعة 
التي قد تعصف بالمشــفى جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبعد خمس عشــرة دقيقة من الضغط النفســي الذي عايشــناه 

سلوى جهاد المناعمة )27 عاما(، منسقة مشاريععادت الكهرباء ونجانا الله من كارثة كادت تحصل.
نضطــر في كثيــر مــن الأحيــان لتأجيل الأعمال وتأخيرهــا لارتباطها بالكهرباء، الأزمة تســبب لنا 
الاضطــراب، كذلــك المرضى يعانون أكثر عنــد انقطاع التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف 

نتيجة عدم وجود تهوية وتبريد، وارتفاع درجات الحرارة يسبب الأمراض الجلدية للأطفال.
ومن آثار أزمة الكهرباء النفور والضيق وتردي الحالة النفسية لدى المواطنين.

ربات البيوت والأمهات هن وأطفالهن الأكثر تأثراً من انقطاع الكهرباء، بحيث إن قدوم التيار لـ3 
ســاعات لا يكفــي لعمــل 40% من حجــم الأعمال اليومية تقريباً، وهذا يؤدي إلى ضغط نفســي 

وزيادة الشعور بالغضب.

فادي أحمد حسين )30 عاما(، خياط ومكوجي
مهنــة الخياطــة خصوصــاً تعاني مــن واقع مرير في غزة، رغم أن دخل العاملين في هذه المهنة محدود 
وأزمة الكهرباء زادت معاناتهم وأسرهم في عدم حصولهم على دخل لهم يسد قوت يومهم، 90% من 
العمل مشلول، ننتظر الكهرباء التي لا تتجاوز 3 ساعات للخروج في ساعات متأخرة من الليل تستمر 
إلــى وقــت الســحور لإنجــاز ما نســتطيع من العمــل، إذ إن الســاعات الثلاث لا تكفــي لتلبية طلبات 
الزبائــن مــن كــوي وخياطــة وتفصيل. وتزداد المعاناة أكثــر في هذه الأيام، إذ إنها موســم العيد فيزداد 
العمل والطلبات على هذه المهنة، ونحن لا نستطيع إرضاء كل زبون في تسليم العمل في وقته المحدد، 
وقد يســتغرق ما يتطلب ســاعات في الماضي، أياماً من التأجيل، ما يتســبب لنا بإشكالات. وبالنسبة 

لمولدات الكهرباء، فهي لا تستطيع أن تشغل كل الماكينات والأجهزة اللازمة في العمل.

طلال محمود العروقي )24 عاما(، ناشط إعلامي
لــم أذكــر أننــي تســحرت أو أفطرت بحضــور الكهرباء إلا مرتــين أو ثلاثا منذ بدء الشــهر المبارك، 
كالعادة لا تشعر بالأجواء الطبيعية التي يجب أن تكون في بيتك، بالكاد نرى الطعام والشراب على 
ضــوء الشــموع الخافتــة، عدا عن ذلك، أجواء الحر والصيــف الذي له قصته الخاصة وانت جالس 
على مائدة الافطار والعرق يتصبب من جبينك، حرمنا من مشــاهدة المسلســلات والبرامج، وربما 
الأكثر إيلاماً هو انتظار أمي للكهرباء وقت السحور أو الفجر حتى تستطيع أن تخبز بعض أرغفة 
الخبز، أو أن تغســل ملابســنا المتراكمة، لا أعلم ما هو الشــعور الذي يجب أن يوصف في ظل هذا 

الوضع الذي يزاد سوءاً يوماً بعد يوم، وأعلم تماماً أنني لم أصف إلا جزءاً بسيطاً من المشهد.

يقــود المبــادر يوســف إســماعيل أحمــد، الحاصل علــى جائــزة إلهام فلســطين للإبداع 
التربوي للعام 2016م، وهو يحمل بكالوريوس لغة إنجليزية؛ مبادرة تربوية هي الاولى من 
نوعها في مدرسته، حيث تمكن من اطلاقها في بداية العام الماضي وما زالت مستمرة.

المبــادرة التــي تحمــل عنوان »التأديــب الايجابي في المدرســة« تهدف الي منع اســتخدام 
العقاب البدني أو اللفظي على الطلاب من خلال طرق ووسائل تأديبية حديثة تساعد 

على تعليم الطلاب وتعديل سلوكهم.
جاءت فكرة هذه المبادرة للمعلم والمنســق للجنة الصحية في مدرســة معين بسيســو »ب« 
التابعة لمديرية شــرق غزة، بعد رصد حالات عنف يقوم بها بعض المعلمين تجاه الطلاب 
لتعديل سلوك الطلبة السلبي بعد زيادة استخدام العقاب الجسدي واللفظي، ولكن بعد 
تنفيذ المبادرة تغيرت الامور إلى الافضل، وتم الحد من اســتخدام العقاب بجميع أنواعه 
الســلبية في المدرســة كلياً وتحســن مســتوى طلاب المدرســة التعليمي والسلوكي، وقد تم 

العمل على نشر وتعميم فكرة هذه المبادرة على بعض المدارس في مديرية شرق غزة.
عــن أهــداف المبــادرة، قــال المعلــم أحمــد:  يلجأ بعــض زملائنــا المعلمين إلى اســتخدام 
العقــاب البدنــي أو اللفظــي للطــلاب داخــل الصــف كجزء أساســي في ضبــط الصف 
وتغييــر ســلوك مــا أو تعديلــه  وإدخــال المعلومــة في ذهــن المتعلــم ولو بالإكــراه، ما تنتج 
عنــه آثــار ســلبية على الطــلاب، فالعقاب البدنــي للطلبة لا يتلاءم مع أســلوب التربية 
الحديــث، خاصــة أن هنــاك بدائــل تربوية تؤدي في كثير من الأحيــان إلى نتيجة أفضل 
وهــي طريقــة »التأديــب الإيجابــي في الصــف«، حيــث الهــدف العــام  من المبــادرة جعل 
المدرسة بيئة تعليمية صديقة للجميع ومحفزة من خلال توجيه السلوك السلبي ومنع 
حصوله أحياناً بطرق صحيحة بعيدة عن العنف والعقاب بأنواعه التي تؤثر سلبا على 

الطالب ومستواه التعليمي.
وأضــاف صاحــب الفكــرة أن للمبــادرة أثــرا واضحا وكبيــرا على الطــلاب داخل الفصل 
الدراســي، حيــث عملــت علــى الحــد مــن اســتخدام العقــاب الجســدي واللفظي تجاه 
الطلاب لإســاءة ســلوك ما، وأصبحوا أكثر اندماجاً في العملية التعليمية وجعل البيئة 

التعليميــة أكثــر أمانــاً، وجعل المدرســة صديقة للجميــع. وأصبح الطلاب أكثــر انتباهاً 
واســتمتاعاً في الفصــل وزادت عندهــم الدافعيــة للتعلــم والتركيــز، مــا عمــل علــى رفع 

مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وزاد حبهم للمدرسة. 
أما بالنســبة للمعلمين في الصفوف التي يتعلم فيها الطلاب بتفاعل ويتبعون القواعد 
الصفيــة المحــددة بدقــة، فقــد أصبحــوا يقضــون وقتــاً أكبــر في التعليم ووقتــاً أقل في 
التأديــب، وأصبــح تعامل المعلمين مع الطلبة مســتنداً إلى الحوار والاحترام، ويبتعد عن 
العنف إلى حد كبير، واكتسب المعلمون بعض المهارات، وبخاصة تلك التي تتعلق بكيفية 
التواصــل الســلمي مــع الطلبة العنيفــين، وكيفية تحويلهم إلى طــلاب مجتهدين يمكن 
الاعتمــاد عليهــم وتفريــغ طاقاتهــم بما ينفعهم، ونتــج عن ذلك علاقــة ايجابية وداعمة 

بين المعلم والطالب.
أما بالنســبة لأولياء أمور الطلاب، فقد كان للمبادرة أثر واضح، إذ لمســوا تحســنا ملحوظا 
على أبنائهم ومستواهم، وزادت ثقة الأهالي بطاقم المعلمين في المدرسة، وأصبحت خطوط 
التحاور مفتوحة معهم، حيث انخفضت شــكاوى الاهالي من العقاب الزائد على اطفالهم، 
كما اكتســبوا مهارات للتعامل مع عنف أطفالهم واســاءة الســلوك في البيت وكيفية التعامل 

معهم باستخدام بدائل عن العقاب البدني؛ ما كان له الأثر الواضح عليهم.
وعمــل المــدرس أحمــد على تعميــم المبادرة علي مــدارس مختلفة وعقــد دورات تدريبية 
للمعلمــين في الانضبــاط الصفــي والتأديــب الإيجابــي في الصــف داخل المدرســة، وثمة 
قصــص نجاح للمعلمين في اســتخدام بدائل تأديبية إيجابيــة فعالة عملت على تعديل 
الســلوك الســلبي ومكافأة الســلوك الإيجابي وتعزيزه. وهو يعمل حاليا على تعميمها 

على باقي المدارس.
ومــن قصــص نجــاح المبــادرة، تحــدث معلم اللغــة العربية خالــد ميدان عــن تجربته في 
اســتخدام التأديــب الايجابي مع طلابــه وقد كان يلجأ للعقــاب البدني واللفظي، ولجأ 
إلى استخدام بدائل تربوية من اجل تعديل السلوك، وبالفعل تم تنفيذ خطوات التأديب 
الايجابي بالتواصل المباشر مع الاهل لمعرفة اسباب المشكلة وثانيا بالجلوس الفردي مع 

مبادرة في غزة: لا للعقاب البدني والنفسي في المدارس
 يافا أبو عكر

الطالب ودمجه في أنشطة صفية ولاصفية، وفي النهاية تم التوصل الى حل للمشاكل، 
وكانــت هنــاك نتائــج ايجابية وتفاعل كبيــر من قبل الطالب، حتــى أصبح من الطلاب 

المتفوقين في الفصل.
وكان لتعاون طاقم المدرســة الدور الأبرز في التقليل من نســبة العقاب البدني واللفظي؛ 
فقــد تعــاون المعلمون فيما بينهم وعملوا على اســتخدام بدائــل تربوية حديثة ومختلفة 
ومتنوعــة في التأديــب؛ وبذلك تحســن مســتوى الطلاب الى الافضل، فقــد لوحظ ذلك 
على نتائجهم، وحصلت المدرســة على العديد من الجوائز لفوزها في المســابقات، فقد 
حصلت على المركز الأول في الاملاء بمادة اللغة العربية على مستوى مديرية شرق غزة 

والمركز الثالث في مادة اللغة الانجليزية، وغيرهما.

المعلم خلال فعالية ترفيهية مع طلابه
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عــروس شــارف عمرها علــى لقاء العقــد الخامس، زيّهــا برتقالي 
اللون تحتفظ به من يوم ميلادها، ما جعلها نضرة البشرة والمظهر، 
على الرغم من كبر ســنها، وســن عريســها التعســيني الذي قال: 

»رفضت كل الإغراءات التي وضعت أمامي للتخلي عنها«.
عروس التســعيني الحاج محمد قاســم »أبو القاســم«، هي مركبة 
قديمــة مــن نــوع »فولســفاجن«، يعرفها أهالي بلدة ســلواد بشــكل 
خاص، وأهالي ورواد محافظة رام الله والبيرة بشكل عام، إذ ركنها 
صاحبهــا لأعــوام طويلة أمــام محله التجاري الواقع في حســبة رام 
الله، والذي تقافز -وما زال- يتقافز على ناصيته الأولاد ودموعهم 
وصرخاتهم؛ لشــراء الألعاب، ما جعل السيارة ذات اللون البرتقالي 

تبقى محتفظة في انعكاسات مراياها، بذلك المشهد.

نمرة 74  
»اشــتريتها جديــدة، وكأنهــا بورقتهــا التــي لفت بهــا لأول مرة، ولم 
تخــطُ أيــة خطــوة إلا حينما جلســت على مقعدهــا«، يقول الحاج 
قاســم، والحديــث هنــا يعود إلــى العام 1974، حيث اســتعملها في 

جلب البضاعة لمحل الألعاب، من تل أبيت وحيفا وغزة. 
وبوصفه لواقع المركبات في ذلك الوقت، يقول الحاج أبو القاسم: »في 
ســلواد لم تكن ســوى ســيارتين او ثلاث«، في إشارة إلى ندرة المركبات 
الخاصة، آنذاك، في الوقت الذي لا يتوقف الشارع الرئيسي في بلدة 

سلواد اليوم، عن حركة المركبات واكتظاظها على جنبات الطريق. 
ويعشــق الحــاج قاســم المركبــات التــي يشــتريها، ولا يفــرط فيهــا 
بسهولة، حتى وإن طعنت بالسن، ويقول: »قدرت أحافظ على هذه 
الســيارة، لان قيادتــي لها كانت ومــا زالت بهدوء ولطافة«، وهذا ما 
دفعه إلى الحديث عن الســائقين في هذه الايام، تحديدا الشــباب 
منهم فقال: »اليوم تمر من أمام المدرسة وتشاهد سرعة السائقين، 

متجاهلين حساسية المكان ووجوب الحذر عنده«.
»أنــا أحافــظ علــى الســيارات من بــاب الهوايــة«، يقول الحــاج أبو 
القاســم، موضحــا انــه إلى جانــب مركبتــه البرتقاليــة هذه يملك 
مركبــة أخــرى من نــوع »اودي« ذات لــون أحمر، يصفهــا في حديثه: 
»الــذي يشــاهدها لا يصدق أنها تســير«، نطق هــذه الكلمات وهو 
يرســل ابتســامة مــن قلبــه اســتقرت على شــفتيه وعينيــه اللتين 

أغمضتا وهما تستعيدان ذكرياتهما مع تلك السيارات. 
عــروس أبــو القاســم النادرة، كانــت محط أنظار المعجبين ويُســأل 
دومــاً عــن إمكانيــة بيعهــا، ولمــا ســألته عــن عــدد من تقدمــوا لها 
ضحــك ثــم قال »أووووووه تســألش«، في تعبيــر يوضح مدى جذب 
»العــروس« لأعين وقلوب من يشــاهدها، فهي تســير بخطى واثقة 
في الطرقــات، ويضيــف: »ردي على هــؤلاء كان دائماً »لا«، وقلت في 

شاهدناها أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة حيث 
الاعتصام الأســبوعي لأهالي الأســرى، وكغيرها من الصحفيين، 
أجــرت مقابــلات مصورة، لكن المختلف الــذي أثار انتباه الجميع 

من حولها أنها ختمت تقريرها برسالة باللغة العبرية.
 

استغلال المنصات
اختــارت دينــا أحمــد طالبــة الصحافــة والإعــلام بالجامعــة 
الإســلامية أن تســلك طريقاً مختلفاً عن غيرها من الشــباب 
في اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعي، فقــررت التغريد 
باللغة العبرية لتخاطب المجتمع الإســرائيلي برســائل مختلفة 

بعد أن تعلمت اللغة وأتقنتها.
وعن هدفها من تعلم العبرية تقول دينا: »عندما تعلمت العبرية 
كان هــدفي أن أقــرأ واســتمع لمــا ينشــر في الإعلام الإســرائيلي، 
وشيئا فشيئا شعرت بأهمية أن يكون لدينا نحن أيضا رسالتنا 

الخاصة بنا والتي يجب أن تصل  للمجتمع الإسرائيلي«.
التواصــل  لمواقــع  الشــباب عمومــا  اســتخدام  دينــا  وتصــف 
الاجتماعي بالســطحي والهش، خصوصا التغريد عبر منصة 
كالفيســبوك، فــلا احــد يلتفــت لنــا ولا إلــى رســائلنا وكأننــا 
نتحــدث إلــى أنفســنا عــن معاناتنــا، في حين يمكن اســتغلال 

هذه المواقع بشكل أفضل ومخاطبة العالم بلغاته المختلفة.
دينا تحدثت عن بداية تجربتها في النشر عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي فقالــت: »بعــد أن تعلمــت اللغة العبريــة في مركز 
متخصــص وأتقنتهــا بشــكل كبيــر قــررت أن أســجل رســالة 
وأنشــرها عبر اليوتيــوب ومواقع التفاعل الاجتماعي شــرحت 

من خلالها حقنا في ارض فلسطين وأن الاحتلال سلبها منها 
وعلى المحتلين تركها«.

تصف دينا الرســالة الأولى بالقاسية والغليظة وأنها احتكمت 
لعاطفتها الفلسطينية الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بدت 
في التعليقــات علــى الفيديــو حتــى وصفهــا بعــض النشــطاء 

الاسرائيليين بالإرهابية.

رسائل إنسانية
اســتعانت دينــا بأســاتذتها في المركــز وبعــدد مــن الإعلاميين، 
حتــى تعلمــت كيف تقدم رســالة إنســانية تخاطــب بها العقل 
اليهــود غيــر  الإســرائيلي، فحســب قولهــا: »هنالــك بعــض 
عنصريــين وبعضهــم قــد يتعاطف معنا كفلســطينيين عندما 

يشاهدون حجم الألم الذي نعيشه«.
رســائل دينــا ركــزت على الوضع الإنســاني في قطاع غزة الذي 
يتفاقــم، خصوصــاً أوضــاع المرضــى وصعوبــات الســفر إلــى 
الخارج. وفي الفترة الأخيرة كثفت من رســائلها المتعلقة بشؤون 

الأسرى تزامنا مع إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال.
في أحد الفيديوهات، قالت دينا باللغة العبرية موجهة حديثها 
للمجتمــع الإســرائيلي: »مثلما لديكم مفقــودون، هنا في قطاع 
غــزة نحن أيضا أبناؤنا في ســجونكم، وكما تشــعرون بالخوف 

على أبنائكم، نشعر بالخوف والحنين والاشتياق لأبنائنا«.
وحســب حديــث دينــا، فالتعليقــات علــى الفيديــو مــن بعض 
النشــطاء الاســرائيليين كانــت إيجابية مقارنــة بالفيديو الأول 

وبعضهم أبدى تعاطفا مع حقوق الأسرى.

أسرار عروس العم أبو القاسم
 مؤمن حامد* 

إحدى المرات لشــخص أراد شــراء عمارة أملكها في رام الله قصفها 
الاحتــلال: أنــا عنــدي »كراكع« ســيارات ما ببيعها، كيــف بدي أبيع 

العمارة« يقول أبو القاسم. 
وكانت عروس أبو القاســم شــهدت على مراحل متعددة من التاريخ 
الفلسطيني، لا سيما الانتفاضة الاولى التي امترج دخانها بدخان 
الإطــارات التي أشــعلت في الطرقــات، ويقول الحاج عن تلك الفترة 
التي اعتبرها من أصدق مراحل النضال الفلسطيني: »لم أستطع 
أن أدخل السيارة إلى داخل البلدة، إذ كانت كل الطرقات مرصوفة 

بالحجارة، وبالفعل الانتفاضة الاولى هي الانتفاضة الحقيقية«. 

من حيفا البداية
وكان الحــاج محمــد قاســم قــد ولد وترعــرع في مدينــة حيفا، ولم 
يستطع اكمال تعليمه بعدما خرج من من الصف الثالث الابتدائي، 

لما وقع عليه من التزامات لإعالة أسرته، لينتقل إلى العمل في بيع 
الخضــار، مســتذكراً حادثــة مؤلمــة وقعت في ســوق حيفا في شــارع 
الملــوك: »جــاء يهــودي ووضع قنلبة في الحســبة، حولت كل من كان 
هناك إلى جثث هامدة، ولم يستطع الناس التعرف على اصحابها 

فيما بعد«، كما يروي ابو القاسم. 
ومع ســقوط حيفا في شــهر أغســطس مــن العــام 1948، رحل هو 
وعائلتــه عبــر البحــر إلى عكا، وكان يعمل آنذاك ســائقاً في بلدية 
حيفــا، ومــن عــكا إلــى صفــد، مــروراً بطبريــا والناصــرة والعفولة 
وجنــين ثــم نابلس، حتــى حطت أقدامهم في بلدة ســلواد، موضحاً 
أن الصهاينــة أتاحــوا كل الســبل كي تتم عملية التهجير القســري 

للفلسطينيين عن أراضيهم. 
وأثنــاء تواجــد الحــاج أبــو القاســم في ســلواد وهــو يجلــس علــى 
مقهى في البلدة، مرت شــاحنة محملة بالطحين، أعجبته، فانتهز 

الفرصة هو وصديقة وتقاســما ثمنهــا، وأصبح ينقل عليها العنب 
والتــين والقطــين والحجــارة من قرية ســلواد إلى مدينــة عمان في 
الأردن، قبــل ان يعمــل علــى بــاص لنقل الركاب من ســلواد إلى رام 
الله، وكان تحركه مرة واحدة ذهابا ومثلها في الإياب، »الناس كانت 
تتحمــل بعــض، أركن الباص عنــد التوتة في البيرة وينتظر الجميع 

آخر راكب حتى يصل«، يقول ابو القاسم.
وقبل ان يشــتري محل الالعاب في مدينة رام الله، ســافر لأول مرة 
إلى أمريكا في عام 1956 وصار يمضي نصف السنة في فلسطين 
والنصف الآخر في أمريكا، واليوم يطلب أولاده منه الاستقرار معهم 
في أمريكا، لكنه يرفض ويقول لهم: »عقلي في الوطن هان، وسلواد 

عندي أهم من أي بلد في العالم«. 

طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

ما زالت نضرة رغم »موديلها«.

التغريد بالعبرية.. سلاح ناعم يقارع الرواية الإسرائيلية
إعلام مضاد

وعلــى أهمية التغريد عبر مواقع الإعلام الاجتماعي بمختلف 
اللغــات، لكن تبقى هنالك خصوصيــة للتغريد باللغة العبرية 
وهــو بمثابــة اختراق للمجتمــع الإســرائيلي ومخاطبته بفكرنا 
الإعلامــي  رأي  حســب  كفلســطينيين  وأســلوبنا  ورســائلنا 

والباحث الدكتور عماد محسن.
ويقــول محســن: »معــروف ومنذ عشــرات الســنوات كيــف يجند 
الأمنيــة  أهدافــه  المختلفــة لخدمــة  الإعــلام  وســائل  الاحتــلال 
والسياسية وعلى كل المستويات، وبالتالي رسائل الاحتلال تصل 
لنا كشعب فلسطيني وتصل للعرب وتصل لكل العالم، وهو الأمر 
الــذي نفتقده نحن بســبب ضعف الخطــاب الإعلامي«، مضيفا: 
»إعلامنا الفلسطيني للأسف يغرد وحده، فالرسالة تصل بشكل 
ضعيــف للعالــم الغربي، وشــبه غائبــة عن المجتمع الإســرائيلي، 

ولذلك خيارنا الأمثل والأوحد هو الإعلام الاجتماعي«.
ويرى محســن أن منصات الإعلام الاجتماعي فيها الكثير من 
المميــزات التــي تجعلهــا لا تقــل  أهمية عن الإعــلام التقليدي 
بل وتتفوق عليه كحرية التعبير والتغريد وســهولة النشــر دون 
رقابــة، وبالتالــي يجب أن تســتغل هذه المواقــع لنوصل صوتنا 
الفلســطيني للمجتمع الإسرائيلي الذي لا يتلقى سوى رسالة 
واحدة من طرف واحد ألا وهو إعلامه الإسرائيلي الذي يتلقى 

تعليماته من القيادة الأمنية والسياسية.

مخاطبة الآخر
ويدعم مدير مركز نفحة لشؤون الأسرى والدراسات الإسرائيلية 
أحمــد الفليــت الــرأي الــذي يؤكــد أهميــة تعلــم اللغــة العبريــة 
ومخاطبــة المحتــل بنفــس لغته، فتعلــم العبرية مــن وجهة نظره 

ليس بالأمر الاختياري، ولكنه ضرورة بفعل ارتباطنا بالاحتلال.
الفليت، وهو أســير محرر، يشــير إلى أن غالبية السياســيين 
الإسرائيليين والمفكرين والأكاديميين  والإعلاميين الإسرائيليين 
يتعلمون اللغة العربية ليفهموا خطابنا السياســي والإعلامي 
وليتقنــوا رســالتهم الموجهــة لنا، وبالتالــي وانطلاقا من مقولة 
»مــن تعلــم لغة قوم أمن شــرهم«، فعلينا نحــن أيضا أن نتعلم 
لغة عدونا لنقرأ إعلامه بشكل صحيح ونستطيع مخاطبته.

ويقــول الفليــت: »على الرغم من أهمية تعلم اللغة، لكن الأهم 
هو كيفية توظيفها بالشكل المطلوب بما يخدم أهدافنا، وعلى 
رأسها أن يعرف المجتمع الإسرائيلي ما الذي تقترفه حكومته 
بحــق أبناء الشــعب الفلســطيني وبحق أرضــه المحتلة وفضح 

هذه الممارسات«. 
وعــن تجربــة دينا التــي وصفهــا بالنوعية، أكــد الفليت دعمه 
لــكل الشــباب الذين يقدمون على هــذه الفكرة، خصوصا أنه 
لا مجــال للوصــول إلــى المجتمــع الإســرائيلي إلا عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، التي من خلالها يمكن الوصول إلى كل 
بيت وشرح ما يحدث وشرح معاناة أهل غزة على سبيل المثال 
نتيجــة إجــراءات حكومــة الاحتلال مــا قد يكســبنا تعاطفهم 

معنا على الأقل.
ويــرى الفليــت أن هــذه التجربــة يجــب أن يبنــى عليهــا ولكن 
بإشــراف مختصــين مــن متقنــي اللغــة العبرية، حتــى لا يقع 
المغردون في أخطاء لغوية، وبمســاعدة أســاتذة الإعلام لتوجيه 

الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب.
الفليــت يؤكد أن الحــرب مع الاحتلال مفتوحة والقول الفصل 
ليــس للبندقيــة فحســب وإنما كل ســاحات المعــارك يجب أن 
تســتغل وعلى رأســها الإعلام بشكل عام والإعلام البديل على 

وجه الخصوص.
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تتمة المنشور على الصفحة الأولى - تفاهمات حماس- دحلان 

تتمة المنشور على الصفحة الأولى - بيرزيت أول جامعة 

وبــدأ تطبيــق هذه التفاهمات بتنســيق عودة عــدد من قادة 
تيــار دحــلان الــى غزة مثل ســمير مشــهراوي، وتوفير مبلغ 
مالــي كبيــر )50 مليــون دولار( لاتمام المصالحــة المجتمعية، 

ودفع »ديات« جميع ضحايا الانقسام من الحركتين.
ويرجح أن تؤدي هذه التطورات الى تحسن مكانة حماس في 
غزة، وتاليا تحسن دورها في المشهد الفلسطيني. كما يتوقع 

ان تــؤدي الــى عودة دحلان للعب دور اكثر اهمية، من خلال 
تعزيــز مكانتــه في قطاع غزة الذي يشــكل عدد ســكانه اكثر 

من 40٪ من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وينظــر الكثيــر من اهالي غــزة الى دحــلان كمنقذ محتمل 
لهــم مــن الحصار بعد فشــل حركة حمــاس في توفير الحد 
الادنى من الخدمات لســكان القطاع البالغ عددهم مليوني 

نســمة، وفشــل الســلطة في تغييــر الوضــع في القطاع نحو 
الافضل.

وفي حــال تحققــت هذه التفاهمات، فإن من التوقع ان تؤدي 
الى تراجع مكانة السلطة الفلسطينية في غزة.

»في السياســة لا يوجــد أصدقاء دائمــون، ولا أعداء دائمون، 
توجــد مصالــح دائمــة«، هــذا مــا قالــه تشرتشــل ذات يــوم، 

وتحول إلى ما يشــبه النظرية السياســية. ويحيى الســنوار، 
الــذي كان يطلــق علــى دحلان أقذع التهــم، وافق على لقائه 
والتوصــل معــه إلــى تفاهمات جديــة، ما يظهــر براغماتية 
القائــد الجديــد لحركة حمــاس، وصانع القــرار الاول فيها، 
واســتعداده للقفــز عن  حاجز الايديولوجيــا عندما تلوح في 

الأفق الفرص والمصالح السياسية.

تصنيف QS.. مرشد لتعزيز الأداء
وتؤثــر التصنيفــات الدوليــة في عمليــة صنــع السياســات 
العامة في الجامعات، وفي خيارات الطلبة وأوليائهم، فتعتبر 
قياساً لنوعية التعليم ومستوى ما تقدمه الجامعة لطلبتها 
ومجتمعاتهــا. يوضــح مســاعد رئيــس الجامعــة د. عزيــز 
شــوابكة أن معاييــر تصنيــف QS لها قيمــة كبيرة كنقطة 
مرجعيــة لإدارة الجامعــة في إطــار ســعيها الدائــم لتطويــر 
برامجها الأكاديمية، وأنشــطها اللامنهجية التي تحث على 
الإبــداع والريــادة والابتــكار، إلــى جانب اســتحداث أســاليب 

لتطوير البحث العلمي. 
وفي هذا الســياق، يقول شــوابكة إن الجامعــة تحرص دوماً، 
ضمــن إمكانياتهــا، على تقديم نوعية تعليم عالية لطلبتها، 
فمــن خــلال برامجهــا ومشــاريعها التــي يتــم اســتحداثها 
باستمرار، تخرج الجامعة عن الإطار التقليدي للتعليم لتقدم 
تجربــة فريــدة مــن نوعها تعزز مســتوى طلبتهــا الأكاديمي، 
والمعــرفي، والثقــافي، والريــادي، والــذي من شــأنه أن ينعكس 

مباشرة على تميز الجامعة على المستوى المحلي والعالمي.
وتابــع شــوابكة أنــه في العــام الأكاديمــي 2016-2017، بــدأت 

الجامعــة بآليــة تدريــس جديــدة للغة الإنجليزيــة من خلال 
اعتماد نظام شامل يتماشى مع الممارسات العالمية ومعايير 
الاختبــارات الدوليــة المعتمــدة، ويقــدم نهجاً جديــداً لمهارات 
التفكيــر الناقد، ويمكــن المتعلمين من تطوير اللغة والمهارات 
الأكاديمية ويدعم تحصيلهم العلمي خلال سنوات الدراسة، 
مــن خــلال التركيــز علــى المهــارات اللغويــة الأربع: القــراءة، 

والكتابة، والاستماع، والمحادثة.
كما استحدثت جامعة بيرزيت برامج عديدة لصقل مهارات 
طلبتهــا وقدراتهــم الإبداعيــة والرياديــة، كإطــلاق برنامــج 
»الريادة والمواطنة الفاعلة« الذي يكُسب الطلبة مجموعة من 
المهارات والكفاءات التي تســاعد في زيادة الوعي ورفع الثقة 
بالنفس والاندماج في تجربة تعلم عميقة تمكنهم من قيادة 
حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وإطلاق بوابة »مساري« التي 
تم تطويرها كمنصة للتشبيك بين المشغلين وطلبة وخريجي 

جامعة بيرزيت.

تحديات ومساعٍ مستقبلية
لقــد كان مــن الممكــن أن تكون مؤشــرات ومعايير التصنيف 

الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  لــو تم  وموضوعيــة  إنصافــاً  أكثــر 
خصوصيــة بعــض الجامعــات، خصوصــاً في معيــاري عدد 
الأســاتذة والطلبــة الأجانــب، فعلــى الرغم من تقــدم مرتبة 
الجامعــة في QS، إلا أن المعيقــات التــي يفرضها الاحتلال 
الإســرائيلي على حركة الأجانب إلى فلســطين قد تحدّ من 

تقدمنا في هذه المعايير مقارنة بالمعايير الأخرى.  
وأوضــح شــوابكة أنــه لا بــد من أن تكــون التصنيفــات أكثر 
مرونة في أوزان المعايير بما يتماشــى مع الســياقات المحلية 
للجامعــة، كالأخذ بعــين الاعتبار الوضع السياســي، وحجم 

الجامعة، وعدد طلبتها وأساتذتها، وغيرها.
علــى الرغــم من ذلــك، يؤكد شــهوان أن الجامعة قادرة على 
تحقيق مراتب عالية في التصنيفات. وكشــف، استناداً على 
أرقــام ووثائق خاصة بالبحث العلمي، أن الجامعة ســتدخل 
تصنيفــات جديــدة عالمية لم تكن فيها مــن قبل، فالجامعة 
تقــوم وبشــكل مســتمر في تنشــيط إنتاجها البحثــي وتعزز 

صلاتها مع المجتمع المحلي وبين أرباب العمل.  
وفي هذا السياق، يقول شوابكة: »لسنا في سباق نحو القمة. 
صحيــح أن ارتقاءنــا في المراتب في التصنيفات يعكس جودة 

التعليــم، والأبحاث والخدمات التــي تقدمها الجامعة، ولكن 
في النهاية المرتبة ليست هي الهدف، وإنما الوسيلة للوصول 
إليه«. ويؤيد شــهوان ذلك ويضيــف: »يجب أن نكون معنيين 
بدخــول التصنيفــات بالقــدر الــذي يرشــدنا إلــى الفجوات 
التــي يجــب أن نملأهــا والمجــالات التــي يجــب أن نعززهــا، 
فهــي وســيلة يمكن اســتثمارها في التطور والتقــدم، واتخاذ 
القرارات الأمثل فيما يخص طلبتنا وأساتذتنا ومجتمعنا«. 
بدورهــا، أكدّت مديرة العلاقات العامة لبنى عبد الهادي أن 
محــور الاتصال والتواصل يلعب دوراً مهماً في إيصال صورة 
الجامعــة إلــى الخــارج وتعزيزها محليــاً وعربيــاً وعالمياً عن 
طريــق الإعــلام والمنشــورات، حيــث قالت: »يتكامــل دورنا في 
مكتب العلاقات العامة مع جهود إدارة الجامعة وأســاتذتها 
وطلبتها في رفع مكانة الجامعة، وإيصال رسالتها الأكاديمية 

إلى العالم«.
مهمــا اختلفت مرتبة الجامعــة في التصنيفات، يبقى قطاع 
التعليــم العالــي المــكان الذي يجمــع الأكاديميــين والباحثين 
والطلبــة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والأفكار 

وبناء مجتمعات عالمية يوحدها العلم والمعرفة والثقافة.

التجارب النضالية الفلســطينية العديــدة، أبرزت لديه 
فكرة إنشاء مؤسسة كاملة لتوثقها وتؤرشفها. 

وتقــوم اســتراتيجية المؤسســة علــى إقامــة مهرجــان 
»قامات« السنوي، الذي يطمحون ان يكون متنقلًا بين 
المدن الفلسطينية كبداية، ومن ثم الانتقال دولياً لعرض 
المواد الخاصة بالمناضلين الفلســطينيين، للتعريف بهم 

وما قدموه من تضحياتٍ لشعب تحت الاحتلال.
وكانــت انطلاقــة المؤسســة مــن خــلال عــرض الفيلــم 
»كأنهــا الآن«، ويبــين اســطة ان هذا الفيلــم هو البداية 
فقط، وستكون هناك أعمال اخرى سيتم الإعلان عنها 

خلال العام.

إحياء الذاكرة الفلسطينية
المؤسســة  داخــل  التصويــر  مجــال  في  المتطــوع  يــرى 
احمد نبهان ان المؤسســة ســتعمل على احيــاء الذاكرة 

الفلســطينية وتذكيــر النــاس بالمناضــل الفلســطيني، 
الــذي شــوهت صورته من قبــل الاحتلال، في ظل تردي 
الثقافــة الفلســطينية بخصــوص التاريخ الفلســطيني 
وشــخصياته حتى من قبل الطلبة الجامعيين، يضيف 
نبهــان. وبعد فقدان الارشــيف الفلســطيني الجزائري، 
الــذي كان يحــوي الارشــيف المكتــوب وبعــض الافــلام 
والوثائقيــات، جــاءت قامــات كبديــل مــن خــلال عمل 
فيديوهات قصيرة تقدر بـ20-25 دقيقة وذلك حســب 

الشخصية المراد تصويرها وامكانيات المؤسسة.
ويكمــن دور أحمــد كمتطــوع في المؤسســة في تصويــر 
الافــلام والتأكــد مــن عدم عكــس صورة تخــدم جهات 
معينة بشكل خاطئ، بل الذهاب الى المنظور الصحيح 
للصــورة، ويتــم جمــع المعلومــات عن الشــخصيات من 
خلال الكتب والقصص المحكية من أهالي الشــخصية 

وبلدته. 

معدات بسيطة وشخصية 
وبــين نائــب رئيــس مجلــس ادارة قامــات عبــد الله 
معطــان ان المعدات التي تم اســتخدامها في التصوير 
هــي معــدات شــخصية، وان لــم يتوافــر لديهم بعض 
منها اما ان يســتعيروها او يســتأجروها، وبخصوص 
وجــود داعــم للمؤسســة قال معطــان: »المؤسســة من 
دعمنا الشــخصي حتى هذا الوقت، لا يوجد لها اي 

داعم«.
ويقــوم معطان بمهمــة التصوير والاخــراج، لإطلاق اول 
فيلم للمؤسسة »كأنها الآن«، ويطمح ان تكون المؤسسة 
منبــراً للأجيال القادمة، يطورون منها وينتجون أعمالا 
تبقــى المؤسســة  الفلســطينية، وان  القامــات  تخــص 

محتفظة بلمعان نجمها للنهاية.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

.. شبـاب يعـــيدون رسم صورة المقاتل
 إيناس بكر*

لــم يقــف الشــباب مكتــوفي الأيــدي في ظــل الهجمات 
الشرسة على القامات النضالية الفلسطينية، بل رأوا 
ان اقامــة مؤسســة تقــوم بتوثيق نضالات شــخصياتٍ 
فلســطينية مــن خــلال افــلام وثائقية الحــل الافضل 
لهــذا الهجــوم، بــل أيضــا زيــادةً لثقافــة أبنــاء الوطن، 
بخصــوص أبطــالٍ كان لهــم الأثــر الأكبر في اســتمرار 
الكفــاح والنضــال الفلســطيني، في وجه محتــلٍ يعمل 
علــى كبــح هذا النضــال بكافة الســبل. لذلــك، برزت 
»قامــات« لتشــكل قامــة في وجــه هــذا المحتــل ولتعيد 
التقــت  المقــاوم.  الفلســطيني  المناضــل  رســم صــورة 
»الحــال« مجموعــة مــن القائمين على هذه المؤسســة 

للتعريف بها.

توثيق النضال الفلسطيني
وفي لقــاء مــع رئيس مؤسســة »قامات« أنس الاســطة، 
أوضــح أن المؤسســة هــي الاولــى مــن نوعهــا لتوثيــق 
النضــال الفلســطيني عــن طريــق الأفــلام الوثائقيــة، 
والتي ســتتيح للأجيال القادمــة الاطلاع ومعرفة تاريخ 
النضــالات والتجــارب الفلســطينية التــي مــرت خلال 

الثورة الفلسطينية، منذ النكبة لغاية اليوم.
وأضــاف الاســطة، أن اســم »قامــات« جاء مــن القامة 
التــي يعتــز ويفتخر بها النــاس، والتي نراها كقدوة في 
احد المجالات، واطلق الاســم عليها من قبل امين ســر 
المؤسســة »ثائــر ثابــت«، ليكون اســماً مناســبا لهدف 

المؤسسة.
أمــا عــن فكرة إنشــاء قامــات، فجاءت الفكــرة حينما 
كان يعــد الأســطة فيلما وثائقيا عن والــده، الذي كان 
من أوائل الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات الدعس 
في الانتفاضة الاولى، وذلك من خلال عدد من مقاطع 
الفيديو لوالده، أحدها اثناء حصاره من قبل الاحتلال 
بالمشــفى بعــد اصابتــه عــام 1990، ومقطــع آخر عند 
الافراج عنه بعد 15 عاماً من الاعتقال، ومن هنا برزت 
الفكرة عند اسطة لعمل فيلم وثائقي خاص به، إلا أن 

احمد نبهانأنس الاسطة عبد الله معطان
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 سعيد أبو معلا

في البلــدة القديمــة في مدينــة جنين، وفي أحــد منازلها 
العريقــة الــذي يزيــد عمــره عن عمر أصحابــه بثلاثين 
ســنة تقريبــاً، يقطــن الرجل الســبعيني بســام العرابي 
»أبــو فــؤاد« وزوجته وبذاكرة مليئة بالأحــداث والذكريات 

والألم أيضاً.
يجلسان بعضهما بجانب بعض ليسردا لنا قصة سينما 
»الهاشمي« التي شكلت فصلًا كبيراً من حياتهم، وكانت 
لهم هويةً تقترن أســماؤهم بها، ويشــير الناس إليها متى 

ما ذكُِرتَ عائلة »العرابي« على مسامعهم.
إن فتــح الذاكــرة علــى الماضــي كان بالنســبة لهــم أشــبه 
بصعوبــة فتــح أبواب الســينما وهم في هــذا العمر وبعد 

أربعة عشر عاماً على إغلاقها.
ســينما »الهاشمي« التي تأسســت في خمسينيات القرن 
الماضــي، بصالتهــا الطويلة ومدرجهــا المكوّن من صفوف 
الكراســي التي تتســع لثلاثمئة شخص وآلات بث الأفلام 
شــكلت أكثــر مــن مجــرد مصــدر رزق للعائلــة لســنوات 
طويلــة، فقــد كانــت مصــدر إلهــام للناس في زمــن لعبت 
فيه دور السينما دوراً كبيراً، وأشبه بشريان حياة للمدينة 

بأسرها.

عنها أيام عزّها
سميت بذلك تيمُناً بالملك الأردني الهاشمي آنذاك. وكان 
النــاس يقُبلــون عليها لمشــاهدة الأفلام بشــكل كبير، فلم 
تكن هناك أجهزة تلفاز ولا انترنت، كما يقول« أبو فؤاد«.
وكانــت الأفــلام تعُــرضَ بشــكل يومــيّ في الليــل والنهــار، 
ويعــدد أنواعهــا علــى أصابعــه: أفــلام عربيــة، أجنبيــة، 
كاوبــوي، كاراتيــه. ويقول: »الفيلم كان يشــتغل مدة شــهر، 
ولمــا مــا يعود الناس تيجي عليــه كنا نغيّره. وكل فيلم إله 

قصة مثل ما لكل إنسان قصة«.
وتضيــف »أم فــؤاد« وابتســامة حنين علــى ثغرها: »أحلى 
فيلم كان فيلم »الرســالة«، لدرجة إنه الناس كانوا يوقفوا 

بالشارع يستنوا دورهم لحتى يدخلوا ويحضروه«.
ويؤكــد »أبــو فــؤاد« على كلامهــا بأن فيلم »الرســالة« كان 
لــه الحضــور الأقــوى بــين كل الأفــلام، وقــد عُــرِض على 
مــدار شــهر كامل وبإقبال كبير عليــه، ويقول: »بعد فيلم 

الرسالة خرب الشغل«.
يعــود بذاكرته قليلًا ويســتذكر لنا تلك الأيــام التي كانت 
تزخــر بهــا الســينما بأعــداد الحضور عند عــرض فيلم 

هنديّ، في حين تقل أعدادهم عند عرض الأفلام العربية 
قائلاً: »صارت الأفلام العربية مسخرة وما عادت مرغوبة 

للناس«.
وعــن مصــدر الأفــلام، يوضّــح« أبــو فــؤاد« أنهــم كانــوا 
يســتأجرونها مــن شــركات مخصصة لذلــك في القدس. 
وكانــت تتراوح أجرتهــا بين 100 دولار و250 دولارا، مضيفاً 
أن الفيلم الذي عُرِض لمرتين أو أكثر يكون رخيص الأجرة، 

بينما الأفلام الجديدة تصل إلى 250 دولارا.
ويتفاخر »أبو فؤاد« بحصولهم على فيلم »الرســالة« بعد 
عرضه في المزاد العلني بين ســينما »الهاشــمي« وســينما 
»جنين« من قِبل إحدى شــركات الأفلام في القدس آنذاك 

مقابل 55 ألف ليرة إسرائيلية. 
ويتابع أن شــخصيات معروفة كانت تحضر إلى السينما 

أمثال فؤاد القاسم ورئيس البلدية وغيرهم.
وعــن فئــات الحضــور وأعمارهــم، يجيــب »أبــو فــؤاد« أن 
الدخــول كان يقتصــر علــى حاملــي الهويــات فقــط، في 
حــين يُمنَــع من هــم دون ذلك وفقاً لقــرار الحكومة، التي 
كانت تأخذ ضريبة على التذاكر »كل تذكرة مقابلها قرش 

أردني« كما يقول.
أما عن أسعارها، فقد بدأت بشيقلين، لكن في ظل غلاء 

الأفلام والكهرباء، ارتفع سعر التذكرة ليصل 5 شواقل.
وفي هــذا، يشــرح »أبــو فــؤاد«: »رفعنــا ســعر التذكــرة لـــ4 
شواقل.. كان ييجي الزبون وما معه فراطة، وبدك ترجعله 

شيقل.. فعملناها 5 شواقل«.

نهايات
يتبــادل أبــو فــؤاد وزوجتــه النظــرات في محاولــةٍ منهمــا 
لإحصاء عدد الســنوات التي مرت على توقف الســينما، 
فتربــط »أم فــؤاد« توقفهــا باستشــهاد ابنها البكــر فؤاد، 
مشــيرة إلــى صــورة شــاب في ريعــان شــبابه معلقة على 
الحائــط، وتعرفنــا عليه ومســحة حــزن تظهــر جليّة في 
صوتها وملامحها، إنها صورة فؤاد بسام العرابي، ابنهما 
الذي كان الشــريان الأساســي لوالده في أعمال الســينما 

والذي استشُهد في الانتفاضة الأولى.
ويوضحان أن استشــهاده كان أحد أكبر الأســباب لتراجع 
الســينما وتوقفها خاصة مع ظروف الانتفاضة الصعبة، 

قائلًا »مين بده ييجي يحضر أفلام بهيك أوضاع!«.
ويشــير »أبــو فــؤاد« إلــى أنــه وبعــد انتهــاء الانتفاضــة 

الأولــى توقفت الســينما عن عرض الأفــلام، وباتت قاعة 
للأعــراس، فأصبحــت تقُام بها حفــلات الأعراس مقابل 

1200 شيقل.
ويوضــح: »مــع الوقت كثرت القاعــات فنزّلنا الأجرة لـ700 
شيقل وكانوا الناس يشوفوا السعر غالي وبطلوا ييجوا«.

ويتابــع أنــه ومــع أحــداث الانتفاضــة الثانيــة والمواجهــات 
المتكررة قربها، أدى ذلك إلى تضرر سقفها فكان إغلاقها 

نهائياً هو الخيار الوحيد والأخير.
ومنــذ ذلــك الحــين وإلــى الآن وهي مغلقــة، أي ما يقارب 

أربعة عشر عاماً حسب تقديرهما.
ولم يدخل أبو فؤاد السينما منذ إغلاقها، فآلات العرض 
تعطلــت والكراســي تكســرت وصحتــه لم تعد تســمح له 

بالتنقل والخروج من المنزل.
ويرفــض هو وزوجتــه تأجيرها رغم العروض المتكررة التي 
طرقت بابهم لذلك. ويتمنى لو تعود السينما إلى عزهّا، 
إلا أنــه يــرى ذلــك أمــراً بعيــداً صعــب المنــال: »لمــين بدنا 
نفتحها؟ رواّد السينما اختفوا، وصاروا الناس عالتلفزيون 

والانترنت«، على حدّ قوله.

سينما ونصيب
»كان أبوي وأبوه أصحاب، كان عندهم سينمات، ويتبادلوا 

الأفلام، وهيك صار النصيب«.
حنــان الشــريف »أم فؤاد« التي كان يملك والدها ســينما 
»ريفولي« نابلس، كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً 
حــين تزوجــت بســام العرابــي »أبو فؤاد« الــذي كان يملك 
والده ســينما »الهاشــمي« جنين وكان عمــره ثلاثين عاماً 

حينها.
حــين ســألناهما عن أكثر شــيء يفقدناه هــذه الأيام كان 
جوابهما »هداة البال«. ويؤكد أبو فؤاد ذلك: »فقدنا هداة 
البال«. وترى »أم فؤاد« أن الحياة سابقاً أفضل من اليوم.
وبلكنتهــا النابلســية تعــرب عــن حبهــا الشــديد لنابلس 
والفرق بينها وبين مدينة جنين. نابلس التي تضج وأهلها 
بالحيــاة وفقــاً لرأيهــا وأن جنــين عكس ذلــك. فيختصر 
عليهــا »أبــو فؤاد«: » بتقــدري تقولي إنه جنين هي مدينة 

البؤساء«. 

طالبــة في دائرة اللغة العربيــة والإعلام بالجامعة العربية 
الأمريكية

الفضائيات
والنزول للشارع 

مع نشر هذا المقال، سيكون شهر رمضان الكريم قد عد 
أيامــه الأخيــرة، وعندها ســيكون من المفيــد العمل على 
تقييــم أداء الفضائيات الفلســطينية الكثيرة في الشــهر 
الفضيــل، الــذي تحول إلى شــهر للتنافــس على المتلقي 

بطريقة تزداد شراسة مع تتابع السنوات.
ولتكــن هذه مجرد افتتاحيــة تعتبر مقدمة للوصول إلى 
كشف حساب يرتبط بالشاشات الفلسطينية التي يزيد 
عددها عن الـ 10 وعلاقتها مع الشــهر الفضيل، فطالما 
انخرطت في هذا التنافس أو ظنت نفســها فاعلة ذلك، 

فعليها أن تطرح الأسئلة وتجري التقييمات اللازمة.
بدايــة، نــرى أن مجمــل التجربــة الفضائيــة الفلســطينية 
حتى اللحظة لا تبشر بالخير الكثير، إنها تتطور بطريقة 
سلحفائية، وهي تجربة تجعلنا نتسمر أمام مقولة نرددها 
دومــا في العمــل الصحفــي ومفادهــا: »لدينــا صحفيــون 
وليس لدينا صحافة«، وهي مقولة تتعزز بمسلمة مفادها 
ان الفلســطيني يبــدع في العمــل الإعلامي في المؤسســات 
العربية والغربية لكنه عاجز أو لا يجد الفرصة للإبداع في 

المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
ســياحة عامــة في الفضائيــات الفلســطينية والتفتل في 
جزء كبير من برامجها ومسلســلاتها تكشــف عن مأزق 
كبيــر تمــر بــه هذه الشاشــات، رغم كوننا نعــي ان جزءا 
منهــا حديثــة العهــد في التجربــة الفضائيــة، إضافــة 
لوجــود تجــارب لفضائيات جامعية وليــدة، وينقص جزء 
كبيــر منهــا الميزانيــات الضخمــة التــي يتطلبهــا العمل 
التلفزيونــي، إلا ان ذلــك لا يبــرر لها ذلــك الأداء الركيك 

والأعمال التلفزيونية الضعيفة مضمونا وشكلا فنيا.
هــذا المأزق ســنركز فيه علــى جزئية واحــدة ويمكن لها أن 
تمتحن وتختبر مع نهاية الشهر الفضيل، وتتمثل في النزول 
للشــارع، فكلمة الســر في أغلــب الفضائيات الفلســطينية 
)رســمية وحزبيــة وخاصــة وجامعية( كانت النزول للشــارع، 
ليبدو أن هذا الشــكل البرامجي التقليدي بمثابة البرنامج 
الثابت لجميع الفضائيات، وكأنها تذكرت أن هناك شارعاً 
للمدن والبلدات الفلسطينية يمثل حياة المجتمع ويعكسها 
وأصبــح يهمهــا رأيه أو تريــد أن تختبــر معلوماته ليحصل 

على الجوائز أو يدلي بدلوه بالصيام والإفطار.
هــذا الشــارع، الــذي يعتبــر منجمــاً حقيقياً لأي شاشــة 
تضــع الجمهــور نصب عينيهــا، وذلك فيما لو اســتثمر 
علــى خيــر ما يرام، أما الارتماء بالشــارع وجعل الكاميرا 
المحمولة تتجول فيه وتتحدث مع من تصادفه من بشــر 
بكــم الأخطــاء الفنية وغيــاب الإعداد الجيــد والضيوف 
المناســبين، فيحــول هــذه الطاقــة والجهــد المبــذول إلى 
مجرد حلقة تلفزيونية ارتجالية تقليدية وروتينية تحتوي 

على كل ما يبعث على الملل والأسى.
هــذا الخــروج للشــارع نهــاراً وليــلًا والحديث مــع الناس 
ذات  برصــد  الكاميــرا  وقيــام  العامــة  الأســئلة  بــذات 
الاجابــات الموحــدة أو البلهــاء أو البعيــدة عــن العمــق أو 
فاقدة القيمة أفقد الميدان أو الشارع جدوى الخروج إليه، 
وهــو يذكرنا تماما بالشاشــتين الســورية والأردنية أواخر 

الثمانينيات ومطلع التسعينيات.
يتعمــق هــذا المأزق مع بعض الضيــوف الذين جلبوا إلى 
الشــارع أو تم تحضيرهم للحديــث على عجل أو زارتهم 
الكاميــرات في بيوتهــم ومحلاتهم ومن دون أي اســتعداد 
أو اختبار لقدرتهم على الظهور على الشاشة من أصله، 
فكانت النتيجة مأساوية للغاية من ناحية الشكل الفني، 
وعلاقــة الضيف مع المشــاهدين، وقدرته على الرد على 

أسئلة الكاميرا.
في مثل هكذا حالات، لم يكن أمام الشخص الذي يقف 
خلف الكاميرا إلا معاندة النتيجة على الشاشــة محاولا 
الالتفــاف علــى إجابــات الضيــف المقتضبة عبــر إعادة 
الســؤال وفي داخلــه جــزء مــن الجواب ولكن مــن دون أي 

نتيجة تذكر.
الســابق غيض من فيض، لكن الجوهري هنا ان الشــارع 
يعــد أهــم برنامج تلفزيونــي قد تقدمه شاشــة فضائية 
لجمهورهــا لكــن التعامــل معــه باستســهال وارتجاليــة 
مفرطــة يحولــه إلى لعبة خطرة، وهــو الأمر الذي فعلته 

أغلب الشاشات الفلسطينية. 
غيــر أن الفــرق بائــن بــين »ممارســة اللعــب بالكاميــرا« 
الشاشــات  وبعــض  الاحتــرافي«،  التلفزيونــي  و«العمــل 

العربية غير بعيدة عن متناول المشاهد الفلسطيني.

سينما »الهاشمي« في جنين.. ذكرى المكان في ذاكرة أصحابه 

هنا كانت سينما تحتفظ بأفلامها ذاكرة جنين.
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الإعــلام  لتطويــر  مبادرتــه  ضمــن 
تطويــر  مركــز  أطلــق  الفلســطيني، 
وهــي  جديــدة  مســاقات   3 الإعــلام 
»الإعــلام والنــوع الاجتماعي« و«الإعلام 
والقانــون« و«أخلاقيات الإعــلام«، ليتم 
والكليــات  الجامعــات  في  تدريســها 
درجتــي  تمنــح  التــي  الفلســطينية 
صحافــة  في  ودبلــوم  بكالوريــوس 

والإعلام. 
ونالت هذه التجربة اهتماماً كبيراً من 
القائمــين على مبــادرة تطوير الاعلام، 
وتضمنــت ثلاثــة تطويــرات في إنتــاج 
هذه المســاقات، وهي استخدام نموذج 
تعلمي في كل أسبوع دراسي، والتأليف 
التشــاركي مــن قبــل أكثــر مــن مؤلف 
للمســاق الواحد، وإدخــال تخصصات 
حقــول  اســتجدت في  كثيــرة  فرعيــة 
المســاقات الثلاثة واســتحقت الادخال 

للتديس الجامعي.
وللوقــوف علــى رأي الأســاتذة الذيــن 
قابلــت  المســاقات،  هــذه  سيدرســون 
»الحــال« أســاتذة إعــلام في الجامعات 
والكليــات الفلســطينية وكانــت معهم 

الحوارات التالية.

العبيدي: 
المساق سيسد فجوة

مــن جانبهــا، قالــت أســتاذة الإعــلام 
العبيــدي  إنعــام  بيرزيــت  جامعــة  في 
إن اخلاقيــات الصحافــة هــي مكــون 
أساســي وليســت ترفــاً او فائضــاً في 
أكاديميــا الاعــلام، فالبعــد الاخلاقــي 
يجب ان يكون حاضرا في كافة مراحل 
عمل الصحفي، ودور أخلاقيات المهنة 
هو أن يعرف الصحفي أن قراره يجب 
ألا يكــون تحصيل حاصــل، أو لإرضاء 
مالك أو ممول أو أي جهة لها مصلحة 
بــأن يتخذ الإعلامي قراره على منحى 

معين دون غيره. 

أساتذة إعلام يعلقون على طرح 3 مساقات
جديدة في خطط تدريس الصحافة بالجامعات

ســتقدمها  التــي  الاضافــة  وعــن 
التــي  العبيــدي  قالــت  المســاقات، 
ســتدرس مســاق أخلاقيــات الإعــلام 
في  فجــوة  سيســد  المســاق  ان 
الجامعــات التي لا يؤكــد فيها بعض 
البعــد الأخلاقــي  للطلبــة  الأســاتذة 
والصحافــة الاخلاقيــة في المســاقات 
كنــت  المســاق  »فقبــل  المختلفــة، 
اضطــر لتخصيص وحدة نظرية عن 
اخلاقيــات الصحافــة في المســاقات 
التــي أدرســها«، تقول أســتاذة الاعلام 

في جامعة بيرزيت.
وأشــارت الــى أن المهــم في المســاق هو 
إثــارة العديــد من الأســئلة التي تحتاج 
اتخاذ القرار من الطلبة عند تكليفهم 
بــكل واجــب ومهمــة عملية، بــدءاً من 
اختيــار الموضــوع، الــى عمليــة جمــع 
المعلومــات والوثائق وإجــراء المقابلات، 

إلى كتابة المادة.
وأكــدت العبيــدي أنــه مــن الضــروري 
عنــد  والنقــاش  التدريــب  ينتهــي  ألا 
في  دمجهــا  يجــب  بــل  المســاقات، 

الواجبات العملية.
أما عن النواقص في المساقات، فقالت 
العبيــدي إن المســاقات لم تدرس بعد، 
لــذا، مــن المبكر الحديــث عن نواقص، 
لكــن بعــد تدريــس المســاق ســيخضع 

ورغــم  والتعديــل.  والتطويــر  للتقييــم 
ذلــك، قالــت انــه كان مــن الضــروري 
»فلسطنة« المساقات، فرغم ان المبادئ 
أن  إلا  كونيــة،  الاخلاقيــة  والمواثيــق 
هنــاك خصوصيــة ثقافية وسياســية 
وتفاوتــات اقتصادية وتقنية تجعل مع 
الضروري جعل هذه الاخلاقيات نابعة 

من المجتمع. 
وحــول أهميــة تطويــر خطــط تدريس 
الإعــلام في الجامعــات، قالت أســتاذة 
الاعــلام في جامعــة بيرزيــت إنه يجب 
ان تكــون هنــاك إرادة وقــرارات إداريــة 
لأســاتذة  الجزئــي  والتفريــغ  بالدعــم 
الإعــلام من المتخصصــين في الإعلام، 
التعليــم  في  خبــرة  لديهــم  والذيــن 
الخطــط  علــى  للعمــل  الجامعــي، 

الدراسية.

أبو ضهير: المساقات تربط 
النظري بالعملي

أمــا أســتاذ الإعلام في جامعــة النجاح 
د. فريــد أبــو ضهيــر، فقــال إن هــذه 
مــن  الجامعــة  في  تــدرس  المســاقات 
قدمهــا  التــي  المســاقات  لكــن  مــدة، 
لأنهــا  مهمــة  الإعــلام  تطويــر  مركــز 
تعزز المســاقات الموجودة وتقدم إضافة 

لهــا وتربــط بــين النظــري والعملي في 
تدريــس المســاقات، كمــا أنهــا تقــدم 
حقــل  في  جديــدة  ومفاهيــم  أفــكاراً 

تخصصها. 
وبــين أبو ضهيــر أن النواقص في هذه 
المســاقات ســتظهر بعد عدة سنوات، 
وهــي مرتبطــة بتطــور الحقــول التــي 
كتبت فيهــا، وآنذاك، يقول أبو ضهير، 
بســبب  للتعديــل  الحاجــة  ســتظهر 
ارتبــاط الإعــلام بالعديــد مــن العلــوم 

الاخرى المتشعبة. 
وأشار أستاذ الاعلام في جامعة النجاح 
إلــى أن تطويــر الإعــلام في الجامعات 
في  خبــرة  إلــى  يحتــاج  الفلســطينية 
المتســارعة  والتطــورات  الإعــلام  واقــع 
احتياجــات  تحديــد  وبالتالــي  فيــه، 
الســوق، وأســاليب تقــديم المســاقات 
لطلاب، وأيضًا معرفة شاملة وعميقة 
بتطورات المفاهيم والنظريات الحديثة 

للإعلام.
واعتبــر أبو ضهيــر أن تطوير أكاديميا 
الإعــلام يتطلــب أيضــاً رفع التنســيق 
الجامعــات  في  الإعــلام  كليــات  بــين 
ومهــارة  درايــة  ورفــع  الفلســطينية، 
المعلومــة  نقــل  أســاليب  الأســتاذة في 
إلــى  بالطالــب  والانتقــال  للطالــب، 
عالم الصحافة كممارس للمهنة، وواعٍ 

لماهيتها، ومــدرك لتأثيرها على الفرد 
والمجتمع.

أبو معلا: المساقات حاجة
بدوره، قال أســتاذ الإعلام في الجامعة 
العربيــة الامريكية ســعيد أبو معلا إن 
هــذه المســاقات هي حاجــة في ظل ما 
تطرحه وتثيره وســائل الإعلام، كما أن 
هــذه الكتــب تثــري المكتبــة الإعلاميــة 
تنبــع  وهــي  والعربيــة  الفلســطينية 
الاكاديميــة  البيئــة  في  النقــص  مــن 
الطالــب  يمــس  الــذي  الإعلاميــة، 

والمدرس. 
وأشــار أبــو معلا إلــى أن النواقص في 
هــذه المســاقات لا تظهر إلا من خلال 
تجربــة المســاقات واختبارهــا والعمــل 
على تقييمها، ومع التجربة، قد تظهر 
نواقــص في موضوعــات معينــة ليتــم 

تعزيزها.
وقــال إن مــا نحتاجــه لتطويــر بيئــة 
علــى  الانفتــاح  هــو  الإعــلام  تدريــس 
وعلــى  والغربيــة  العربيــة  التجــارب 
التطــور الحاصــل فيهــا، هــذا انفتــاح 
مهم ويعبر عن قدرة الأطراف المرتبطة 
بالعمليــة الأكاديميــة علــى مــا يجري 
ويمر في الحقل الإعلامي الذي يشــهد 
توســعاً يصعب اللحاق به، داعياً وزارة 

التربية والتعليــم العالي الى ان تتفهم 
حاجــة الخطــط الدراســية الخاصــة 
بالإعلام للتطوير والتعديل المستمرين.

وأضــاف: »هنــاك دور علــى الطالــب، 
فالمطلــوب منه أصبح يتجــاوز الكتاب 
ومجــرد أداء الواجبات، فالاعلام حقل 
مليء بالتحديات وأولها تحدي المعرفة 

والتمكن والاستيعاب لكل جديد«.

التميمي: الأهمية تنبع 
من تناول كل موضوع 

باستقلالية
فيمــا قــال أســتاذ الإعــلام في الكليــة 
العصرية أمجد التميمي إن المساقات 
هــذه  تتنــاول  لأنهــا  مهمــة  الجديــدة 
الموضوعــات بشــكل مســتقل، بعــد أن 
كان يتم تناولها ضمن مساقات أخرى، 
ما قلل من وصولها للطلبة، وهي بهذا 
الشــكل تربط بــين النظرية والتطبيق، 
كما أنها تتيح الفرصة أن تكون عوامل 
كافــة  التدريــس في  توحيــد لخطــط 

أقسام ودوائر الإعلام.
المســاقات  أن  التميمــي  وأوضــح 
كانــت تحتــاج إلــى مزيد مــن التغليف 
بالخصوصيــة الفلســطينية بالاضافة 
إلــى اكتظاظهــا بالمــادة النظريــة التي 
كان مــن الممكــن ان يتــم تخفيفهــا، إلا 
أن هــذا لا يقلــل من أهمية المســاقات 

والجهد الموضوع فيها.
الكليــة  في  الاعــلام  أســتاذ  وبــين 
التطــور  نحقــق  لكــي  انــه  العصريــة 
المطلــوب في تخصص الاعــلام، نحتاج 
إلــى الامكانيــات والأدوات ومواكبة أية 
تطورات أو مســتجدات في هذا الحقل 
الــذي يشــهد قفــزات كبيــرة، خاصــة 
لجهــة التقنيــات المســتخدمة فيه، مع 
عمــل لقــاءات للمختصــين في الاعلام 
لتســاهم في تبــادل الافــكار والخبرات 

ونقل التجارب.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

سعيد أبو معلا أمجد التميميإنعام العبيديفريد أبو ضهير

 باسل رزق الله* 
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

في حضرة الانقسامات، والخطابات العقيمة التي تغرق بها فلسطين 
بدعــوى الســير لتحريرهــا، يســطّر فنــان الكاريكاتير الفلســطيني 
محمد ســباعنة خطابا فنيا جديدا، ابتكر فيه شــخصيات بملامح 
معبرة تحكي للعالم ما تمر به فلسطين من معاناة في ظل الاحتلال 

الاسرائيلي، مشكلة مادة كتابه الاول«أبيض وأسود«.
وشــاءت الأقــدار أن يتزامن اطلاق الكتــاب في الولايات المتحدة، مع 
اضراب الاســرى الفلســطينيين، مســخرا حفلات توقيعه للحديث 

عن معاناتهم كجزء أصيل من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هــذا الحــوار مع ســباعنه جولة في الكتــاب، ومعه خلال رحلة 

اصداره وتوقيعه.وفيما يلي نصه:
عنوان الكتاب »أبيض وأسود«، لماذا تم تقديم الأبيض 

على الأسود، وليس العكس؟
تقــديم الأبيــض على الأســود رغــم كل المعاناة والســواد الموجود في 
الكتــاب مــن تفاصيــل اللوحــات والمواضيــع المطروحة، هــو نوع من 
اســتحداث الأمــل، حتى يكون موجــودا للاجيال القادمــة، ولكي لا 
نكون سوداويين، وأملا بيوم من الأيام المفروض ان نملك فيه القدرة 
بــأن يكــون لدينا دولتنــا وكياننا الخاص، وأن يحصل هذا الشــعب 

على حقوقه، لذلك، فضلت الابيض كمقدمة لعنوان الكتاب.
ما هــو الدافع وراء رســم لوحات الكتاب باســتخدام 
أســلوب مغايــر ومختلــف عما هــو ســائد اليوم من 

تكنولوجيا بين فناني الكاريكاتير؟
خــلال ســنوات طويلــة، قدمــت لوحــات عديــدة حاكت هــم الناس 
ومعاناتهــم اليومية مــع الاحتلال، وتفاعل معهــا الجمهور وتابعها، 
ولكــن بعــد لقــاء جمعنــي بمجموعة مــن فنانــي الكاريكاتير حول 
العالــم، أصبــح لــدي تســاؤل: هل ما نقــوم به من فــن الكاريكاتير 

بعيدا عن الفكرة والموضوع يشكل اضافة لهذا الفن عالميا؟
فعنــد الحديــث عن فن الكاريكاتير، فالمدرســة الفلســطينية تكون 
حاضــرة بقــوة، ولكــن عنــد الحديث مثلا عــن ناجي العلــي كأهم 
فناني الكاريكاتير العرب، فنحن نتكلم عن المواضيع والمواقف التي 
كان يطرحهــا، لا عــن المدرســة الفنيــة التي يعمل فيهــا الناجي أو 
غيــره مــن الفنانــين العرب، بالتالــي أصبح يتوجــب علينا كفنانين 
فلسطينيين وعرب، ان ننتبه اكثر لما نقدمه من فن ومحتوى فني.
لذلــك، ابتكــرت اســلوبا جديــدا وخطا جديــدا بالرســم عله يكون 
علامة فارقة في هذا الفن، حتى يكون هذا الكتاب اضافة جديدة 
الــى مــا اقدمه من فن، ولكــي لا يطغى الموضوع على العمل الفني 
نفســه.والمفروض، علــى أي فنــان او مبــدع ان يفكر دائمــا بتطوير 

أدواته ونفسه، كأي انسان آخر.

وصف الكتاب في مقال كتبه الاستاذ سعيد ابو معلا 
بالخطــاب الفنــي الناضــج، فمــا هو الخطــاب الذي 

يتضمنه الكتاب وتريد إيصاله؟
هو الصوت الموجه للعالم بما يحدث في فلسطين، من غير انحياز 

لأي خط سياسي في فلسطين أو خارجها.
والمختلــف في اســلوب خطــاب هــذا الكتــاب، كان في جزئــيْ أي 
لوحــة كاريكاتيريــة )العمــل الفنــي والمضمــون(، فمن ناحيــة فنية، 
كان الاعتمــاد علــى التشــكيل وابتــكار شــخصيات جديدة بملامح 
تعبيرية تعبر عن الكاركتر او الشخصية، سواء الاحتلال، او شعب 

تحت احتلال، اكثر من التجريد.
للقضيــة  طــرح  بمحاولــة  فيــه  التغييــر  فــكان  المضمــون،  أمــا 
الفلســطينية، بعيــدا عــن الخطابيــة، وعما تعودنا عليــه من فكرة 
أســطرة الفلســطيني وجعلــه أســطورة، وإظهــاره كإنســان عــادي، 
ومناقشــة هــذا الانســان واحتياجاتــه اليومية تحــت الاحتلال كأي 

شعب آخر في العالم.
حدثنا عن السجن في كتاب »أبيض وأسود«.

الســجن والمعتقلات بالنســبةلي حاضرة بشــكل دائــم في أعمالي، 
من الحديث عن الاضرابات سواء الفردية أو الجماعية، إلى هموم 
الأسرى اليومية وغيرها، كوني كنت جزءا من هذه الحركة الاسيرة 

بيوم من الأيام، وابنا لها.
في العــادة، عندما نتحدث عن أســرانا، فنحــن نتحدث عنهم وكأن 
الاســير الفلســطيني بطــل، وليــس بحاجــة لقدراتنــا الانســانية 
البســيطة بــأن نقف معه، واتوقــع انه عندما نتحدث عن الاســرى 
الفلسطينيين بهذا الشكل، وكأننا نريد القول »عملت اللي عليك«، 
وذلك لأننا نريد بشــكل كبير ان نبرئ انفســنا من هذه المســؤولية 

تجاههم.
ولكن أقول إن الاسير الفلسطيني هو انسان بحاجة الى ان يشتاق 

لعائلته واصدقائه واقربائه، وليس سوبرمان.
لذلك، من واجبنا تجاههم ان نقف معهم ونســاندهم ونعمل على 
تحريرهم، لهذا كان في الكتاب وحدة كاملة، تضمنت لوحات قمت 
برســمها داخل الســجن، وبنفس الاســلوب الفني حاولت التقليص 
من أسطرة الاسير الفلسطيني، والحديث عنه كمعتقل انساني. 

تميــز ناجــي العلــي بشــخصية حنظلــة، فمــا هي 
الشخصية التي ستميزك كفنان كاريكاتير؟

ليــس من الضرورة ان يكون لفنان الكاريكاتير شــخصية او شــعار 
يميزه، فهناك الكثير من فناني الكاريكاتير حول العالم لا يمتلكون 
كاركتــر يميزهــم، تاركين هذه الشــخصية مبهمة، بالاشــتغال على 

في كتابه الأول »أبيض وأسود«

سباعنة: الأسير الفلسطيني إنسان.. وليس سوبرمان
 هديل محمود كميل*

مجموعــة من الشــخصيات. وناجي العلي ابتكــر حنظلة، لانه هو 
من يريد ان يكون لديه كاركتر يميزه.

في مقابلة لك على موقع رمــان، تقول »الكتاب وكأي 
فعل ثقافي ســيزعجهم«، الان مبدئيــا، وبعد اصدار 

الكتاب، هل ازعجهم؟ وكيف؟
الكتــاب كونه سينتشــر في الغرب، وفي ســاحة تختلــف عن المعركة 
في الارض الفلســطينية، لــن يكــون شــيئاً محببــاً لــدى الاحتــلال 

ومؤسساته، وبرأيي لن تكون المسألة مباشرة.
مــا هــو موقــف الســفارة الفلســطينية في الولايات 

التحدة من الجولة، وكيف تعاملت مع ذلك؟
دعوتهــم، واعتذروا بســبب انشــغالهم.ولكن اتمنــى أن يكون هناك 
عمليــة تكامليــة للجهــود الفلســطينية في الخــارج مــن ســفارات 

وناشطين، حتى يكون لمثل هذه الاحداث ناتج مهم.
صحيح ان ما قمت به هو عمل شخصي، لكن مهم جدا استغلاله 
في زيادة دعم الشــارع الاوروبي والامريكي للقضية، فإن فشــلنا في 
تغييــر مواقــف بعض الدول، فمن الســهل تغيير رأي الشــارع كونه 
يتأثــر بمــا يــراه من اعمــال فنية، خاصــة الجمهــور الغربي المحب 

والمتابع بشكل كبير لفن الكاريكاتير.
تزامــن اصــدار الكتــاب مــع اضــراب الاســرى، فكيف 

سخّرت محطات توقيعه بالتضامن معهم؟
كنــت اســتغل دائمــا بدايــة اطلاق أي حفــل بذكر ما يحــدث داخل 
ســجون الاحتلال من اضراب للاســرى، وقمت بدعوة عرب مروان 
البرغوثــي، لأكثــر  مــن حفــل توقيــع، وذلــك حتــى يكــون موجــودا 
ويتكلم عما يعانيه الاســرى بصفته ابن مروان البرغوثي قائد هذا 
الاضــراب، كمــا طلبــت من الحضــور المشــاركة بتحدي المــاء والملح 
الــذي اطلقــه عــرب. أشــرت في بدايــة كل حفــل توقيــع الــى تاريخ 
اليوم بالنسبة للاضراب وآخر أخباره ، تحدثت عن الأسرى وبدأت 

باسمهم بعد اسم الله.
كيف تلقى الجمهور الغربي لوحات الكتاب، وما هي 
الاســتنتاجات التــي خرجــت بها بعــد ان كنت على 
تماس مباشــر بهم؟ ومتى سوف يتواجد هذا الكتاب 

في فلسطين؟
للاســف، بالعــادة من يحضر هــذه الفعاليات هو المهتــم بالقضية 
الفلســطينية، والداعــم لهــا وللشــأن الفلســطيني، فبالتالــي ردود 
الفعــل تكون مؤيدة للعمل الثقــافي وغير معارضة له، لذلك اتخيل 
اننــا بحاجــة لأن نزيــد مــن هذه الاحــداث، بحيث تضم اشــخاصا 
غيــر مؤيديــن، وليــس لديهم علــم بالقضية، كــون الهدف من هذه 
الانشطة هو زيادة الوعي بالقضية وما يحدث في فلسطين. ولكن 
تحــدث الكثيــر مــن فنانــي الكاريكاتيــر العالميين عن هــذا الكتاب 
وكان أهمهــم كال كيجــل وهــو رســام مجلة الايكونوميســت، ومات 
ولكــر رســام البوليتيكــو وقد قدمنــي هو وســيث توبوكمان مدرس 
الفنــون الجميلــة في جامعة الفنون البصرية في نيويورك في احدى 
هذه الحفلات، كما قدم الكتاب أيضا جون ساكو احد اهم رسامي 
الكومكــس في العالــم، وهــذا كان أمرا مهما بالنســبه لــي ان يقيم 

الكتــاب مــن أصحاب الاختصــاص، أعتقد أن الجولــة مهمة، فقد 
شملت جامعات من ضمنها )جامعة الفنون البصرية في نيويورك، 
وجامعة النيو سكول، وستانفورد في سان فرانسيسكو(، كما دعيت 
لاكون المتكلم الضيف في فعالية رفع العلم الفلســطيني في مدينة 
ســان هوزيــه )ســيليكون فالــي(  بحضــور أعضاء مــن الكونجرس 
الأمريكــي، وتكلمــت في كنائس ومســاجد ومؤسســات في الولايات 
المتحــده. وكنــت أتمنــى أن تكــون هنــاك دعــوات مــن مؤسســات 

فلسطينية رسمية.
أما عن متى ســوف يتواجد هذا الكتاب في فلســطين، فقد قمت 
ببعض الاتصالات مع المؤسسات المعنية في الشأن الثقافي، وأنتظر 
أن يكون هناك تفاعل مع هذا الكتاب، ليس لدي تواريخ او مواعيد 
لذلــك، ولكــن ســوف اطلــع الجمهــور بأي مســتجد، حاليــا هناك 
تعاقد مع دار نشر بريطانية لطباعة الكتاب في لندن، وآخر مع دار 
نشر ألمانية لترجمة الكتاب وبيعه في ألمانيا، أتمنى أن يكون هناك 
تفاعل مع هذا المشروع فلسطينيا، وأنتظر تحرك أصحاب الشأن.
هــل القداســة التــي احاطــت بفــن الكاريكاتير من 
ايام ناجي العلي ورســوماته، ما زالت تســتحوذ على 

الفلسطينيين ام تراجعت مع الوقت؟ 
أحــاول دائمــا ان اســقط موضوع القداســة عن كل شــيء، وان تبقى 
القداســة للوطن وللقضية. والقداســة تتراجع وتسقط يوما بعد يوم 
عن فناني الكاريكاتير، وليس الشــارع فقط هو من اســقطها، وانما 
لفنانــي الكاريكاتيــر دور في هــذا، وذلــك لمــا يقومــون به مــن اعمال 
فئوية وحزبية، ودعم اعمى لهذه الاحزاب والتيارات السياسية، وهذه 
مسألة خطيرة جدا بأن نغلب الحزب والقبيلة على قضية الوطن.

ولكــن القداســة حــول رســامي الكاريكاتيــر التي وجــدت بفعل ما 
حــدث لناجــي العلــي كفنــان مقــاوم، اعتبرهــا غيــر مهمــة، كوننا 
كفناني كاريكاتير فلســطينيين نعتبر جزءا من هذا الشــعب الذي 

يقاوم الاحتلال بأدواته وفنه المختلف.
ما هي المشاريع التي تنوي القيام بها مستقبلا؟

احضــر لاكثــر مــن مشــروع فنــي جديــد، فهنــاك معــرض لبعــض 
اللوحــات الفنية المرســومة بتقنيــة اليونوليــوم، بالاضافة لمجموعة 
من القصص الفلسطينية المرسومة، المأخوذة من مقابلات لأهالي 
الاســرى والشــهداء، وعائــلات حــول الجدار.واتمنــى ان تنــال هــذه 
المعارض ردة فعل جيدة، سواء من الجمهور الفلسطيني او الغربي.

مــا هي رؤيتــك لتأثير فــن الكاريكاتيــر في القضية 
الفلسطينيىة مستقبلا؟

فن الكاريكاتير في فلسطين انحدر بشكل كبير جدا بعد الانقسام 
الفلســطيني، وتــاه في تفاصيلــه. والاكثــر فعاليــة لاســتخدام هذا 
الفن في فلســطين هو الالتزام بالقضية الفلســطينية، والدفاع عن 
قضايانــا الوطنية العادلة باســتخدامها في معاركنا ضد الاحتلال، 
بــدلا مــن توظيفها الاعمى في معاركنــا الداخلية، وما يحدث داخل 

فلسطين من انقسام.

* طالبة في دائرة اللغة العربية والإعلام بالجامعة العربية الأمريكية

سباعنة وغلاف كتابه.
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